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مجلة البيان - العدد 9 ,. ربيع الآخر 1408 / ديسمبر 1987م 


. الافتتاحية 
فحن أسرف المصطلحات 


الغريبة 


لتحرير ., 

اقول : تحن |فترق المضجالحات العربية ,.وؤليسن "الغربية" , فليين العرت 
هو الذي يز رفي ثقافقنا الحديئة عن طرق ثبت مفاهيعية دبل الشرق 
كذلك , هذا مع اعتبارنا أن الثقافة الغربية والثقافة الشرقية (ونعني بها :الفكر 
000 والاشتراكي السائد في دول اوربا الشرقية وروسيا ومن يدور 
في فلكها) وجهان لموروث واحد. 

إن الغزو الثقافي أخطر أنواع الغزو والسيطرة . فهو ببساطة يجعل المغزو 
بتحرك وينشط بعيداً عن هيمنة الأساطيل والأسلحة المنظورة , ظاناً أنة 
يتخرك مستقلاً خراً مالكاً زمام أمزة : ولكنه في حقيقة أمره مسلوب 
الإرادة: مشخر نشاطه وجهوذه من أجل الأرض التي أنبتت: الثقافة التي . 
تثير إعجابه. فيرفع لواءها,. ويسير في ظلها . وقد يموت ويميت جموعا 
لا تخصى: في شبيل ذلك. وسواء عليننا أَعَلِمَ بذلك أم لم يعلم. 

ومن أبلية العناصر الثقافية ثرا وفتكاً في ثقافات -الشعوب قضية 
"المصطلحات 

فالمصطلح كلمة , أو كلمتان , أو ثلاث كلمات , وقد لا تتعدى ذلك إلا في 
حالات نادرة 0 ولكن هذه الكلمة قادرة علق أن تفرغ العقول والقلوب وتملأها 
تولها :مفعول السحر الدع سستعصى .فيفة على المنطق وقوانين. العقل. 

وقالا بها تكوق تعيدة عن المفاكمات المحدةة + ملقيية باثر العواطف 
والغرائز ٠‏ وتكتسب -من خلال استعمالها بين شعب وشعب : وظرف وظرفف- 


اثار النفوس من حقد وحسد وضغينة وانتقام . وتصرخ من بين حروفها 
الأهواء والعواطف الملتوية التي تغلف التواءها بكثير من الادعاء والتطاول 
فكي التعلي: والسيطرة . 

والمصطلح باختصار هو ااي" | ' 'جرعة" سحربة ١:‏ بد يتناولها فرد أو جماعة ؛ 
تتخول اتجاه تقكيرة أو تفكيرهم من جهة إلى جهة عان لم هفده التمكين اصلا- 
. وقد يتسلل هذا المصطلح إلى العقل العام تسللاً . كأن تطرحه جماعة أو 
شخص صاحب مصلجة أو هوى في شيوعه وانتشاره . فيطرج من خلال 
0 عامة ككتاب أو إذاعة 0 دراسية. ل سمه 
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والحواشي : وتشذب اتعكاساته الضارة عن طريق تزيينه بأساليب الحكماء 
والمنظرين, فتمتد جذوره في أرضٍ وفد عليها . ويبدا يعطي ثماره : فكرا 
وافدل وثقافة هحينة . 

وكتطبيق لهذه الرؤية, فلنتتفحص نموذعا واحداً من هذه المصطلحات الشائعة 
والتي تجري على الأقلام والألسنة هذه الأيام . وهو كلمة "الرجعية". 

ماذا تعني هذه الكلمة في أذهان ميتدعيها؟ 

وماذا تعني عند مردديها ٠‏ وخصوصاً في المجتمعات المسلمة؟ 

وما صمدى الهوة بين مدلولها الأصلي , من حيث الوضع ٠‏ ومدلولها في 
أذهان الناطقين بالعربية؟ 

وهل يمر هذا المصطلح في فترة شبابه , أم أنه دلف إلى الشيخوخة التي 
ستودي به إلى الموؤثة:والاتدنارء وادنت شمسه بالمغيي؟ 

أما ما تعنيه هذه الكلمة :فأمامنا ما ورد في الموسوعة السياسية “جيك ستول 


> هي نقيض التقدمية ( | ). ويطلق الشيوعيون واليساريون هذه الكلمة 
على الأحزاب والتيارات التي - فبقاء المؤسهسات: القديمة على قدمها 5( 
1). 

وبناء على هذا فإن هذا التعريف يبين لنا مَنَ وضع هذا المصطلح ومن 
روجه ؛ وهم 0 سدوريه ؛ ويطلقونه على خصومهم جملة. 
وثقافة تختلف: اكيبير ل اا وتفاقتا » ولس المجال مجال ننننة 
آرائهم والرد عليهم. ولكن الذين أدخلوا هذا المصطلح إلى ثقافتنا هم 
الذين تائروا يقلك الأفكار:.ورأول أن يحققوا عن طبريدق. إشاعتها هارت 
وغايات في نفوسهم . في ظل مطاردة لكل ما هو اصيل, وهيمنة لكل ما هو 


غعريب 

ومد تنو استعذاق هذا اللفكل بعد خروة الح تعمرين هن البلاد ا لعرية 
والإسلامية . وتفرغت الشعوب لمواجهة تحديات البناء الداخلي , فكان أن برز 
اتجاهان رئيسيان ارمع أ يس هذا البناء 

الاتجاه الأول : 

الذي يرى أن البناء لابد أن يعتمد انسفنا نابعة من عقيدة الأمة (وهي الإسلام) , 
والتي لولاها لما أمكن لها أن تحمل خصائص الأمة . حيث إن الإسلام 8 الذي 
جعل لها دوراً تاريخياً محورياً . ويتجاهل هذه العقيدة , أو القفز فوقها , 
استجلاب عقائد موازية ؛ فإنه لا أمل في إصلاح , ولا رجاء في ال 18 
المازق والمشاكل التي تعيق جركة هذه الأمة »بل سسيؤول أمرها من ضعفق 
إلى ضعف ؛ ومن تمزق إلى انهيار واندثار. 
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وهذا الاتجاه ممثل في غالبية الشعوب الإسلامية مع اختلاف مستوياتها 
المعيشية ؛ ففيه الغني وفيه الفقير . وفيه الذي حصل على قسط عال من 
الثقافة . وفيه ذوو الثقافة المتوسطة , وفيه أصحاب المهن الحرة... 
ولى أن.قرصة تتاح لاستفراء النفسييات الات لوكدنا ان غالجة هذه 
الشعوب ذات اتقماء اشلافي يضعيع إخفا ؤم ,وان تكلقه يعض الناش إحفاةة 
تحت قشرة رقيقة فن فعل عوامل شتى . كالجهل والتجاهل الناتج عن 
الدعاية المضادة المستمرة , وكالترهيب الواقع على كل من يفصح عن 
ارفياطة الحقيقي بهذا الذدن هيدا ومعادا : وكالخلظ والتشويش المققن الذى 
يقدم إلى عقول الناشفة عن طريق المناهخ التعليمية: 
والاتجاه الثاني : 
على النقيض من الأول , اتجاه إلى السيطرة على توجيه هذه الجموع بحجة 
أنها جموع قاصرة التفكير . ولابد من استجلاب مبادئ "جديدة" لتحل محل 
عقائدها البالية ؛ ثم توصف هذه المبادئ المجلوبة بشتى الأوصاف الحسنة 
البراقة: وتضفي عليها أنواع من التزيينات الموحية : كالتقدم ٠‏ والتظور : 
والبناء : والتنوير : والتجديد . والتحديث + والغلمية :والفنظقية ...الخ + في 
حين تقذف المبادئ القديمة بأبلغ أنواع السباب والشتائم والأوصاف المقذعة 
: الرجعية 1 والغيبية . والتخلف . والجمود 0 والتحجر . والتقوقع , 9 
0 و والسلية.. .والتعصي ب الت ا 0 
دمن جدل نس انسكباء ننه الرجعية يلاحظ : أن هذا اللفظ يطلق دائماً على 
شريحة من المجتمع تزداد ملامحها تحديد!ا كل زوم: ويرتبط. أفراذها فيما بيتهم 
برباط فكري واحد, ألا وهو انتماؤهم. لعقيدة واحدة هي الإسلام , ومن غير 
المسموة لهم انبيردوا علي الثيم الموجية لبهم : والقذف الشساقط على 
رؤوسهم , بطريقة متكافئة مع الطرق التي يتوجه منها إليهم الثلب والتنفير. 
وهناك أمور مفروع منها عد جميع الناسن على اختلاف عقائدهم:, فلينس من 
أة عير كسام يرضى.نان تتوقف عجلة التارية عند نقظة فعينة : ولا أن 
تفى الشاط الإنيفاني في مكان. واعة, ولسين .من مسلة ترود الوعؤة: بالتانين 
إلى خصو الكقلبيعدما ر كبوا السيارة. والطيارة والهز كبات الفضائية . وكذلك 
فإن الحملات الكلامية لا يمكن -لاعتبارات كثيرة- أن تتجه مباشرة وصراحة 
إلى دين الأمة إلى في حالات نادرة . وفي أمكنة خاصة. وذلك لأن ما يترتب 
على هذا من مكاسب وإنجازات لا يتناسب مع الأضرار المتوقعة , ولذلك فلابد 
من الالتفاف والمداورة بشن هذه الحملات على الأشخاص , وتجحريدهم من 
مكانتهم في النفوس , وجعل صورهم تهتز في أنظار الناس من حولهم , حتى 
لا يكون هناك مثل أعلى يمكن النظر إليه . فيخلد الناس إلى اليأس , ويألفون 
القنوط حينما لا يسمعون عمن يقول : "لا إله إلا الله محمد رسول الله"إلا كل 
سفعة ستة ىرولا يعرقون نه إلا الضوررة المشحفة التي رستمها له«خصومه : 
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وتكون النتيجة لا فقدان الأملٍ بالأشخاص فقط ؛ بل فقدان المبرر للتمسك 

بهذا الدين من حيث هو بإذ اع دين ضعب التطييوج مكبل للتسناط الإتساني., 
إلى الكسل والخمول. وتكون التتيجة النهائية. آن.هذا الدين هو المتسيب 

1 والأخير في تخلف هذه الشعوب لذلك لابد من القضاء على اده في 

النفوس بشتى الطرق | 

ومن العستكسن -بعد د أن حددنا ملامح من اد بهذا الوصف- أن نشير إلى 

فهناك قدر 100 ود اكراضية الإسلام والمسلمين بشكل عام. 

وهذه الكراهية إما 7 تكون متوارثة لأن اصحابها يعيشون عقدة العيش على 

هافش المجتمع الإسلامي. 

وإما أن تكون مستحدثة نتيجة جهل أو لع ل ا 

0 أن يكون الدافع إليها النفاق لي على الدنيا من منصب , أو مال , 
زات. 

وهذا الضنف الأخير كتير بين ضفوق الممتلمين + وهو أشد الأصعاف: آثراً 

وأكتزها وفاحة :وإصرارا في حشر عضطلحات استادة في قايا كلاقة بصاسينية 

أو غير مناسية : وتكاد اهدافه القرينة وغاياتة الشخضية نظل من تين نايا 

كلماته التي لا يريد بها بناء مبادئ تبقى وعقائد تترسخ . فشتان ما بينم وبين 

العقائد الباقية . والفرق بينه وبين الصنف الأول كالفرق بين الدعي الأقّاق 

المقند ىن عند شاعت: الضددا. 

وقد كانت الفترة الذهبية لاستخدام هذا المصطلح هي فترة الخمسينات 

والتعتينات : وبدا اتحساره« الا في أماكن قليلةه منذ مطلع العقد النامن .من 

هذا القرن ٠‏ وهذا يعنى أنه قد استهلك , ومجه الناس , ٠‏ وفقد اثرة : 06 

من يرمى له 

وهاهنا لفتة لابد منها.. فمحاولة زرع المصطلحات في الكيان الثقافي للأمة 

الإسلافية ليست أمراً جديذا . بل هو قديم. :ومع ما نتج.عن. هذه المحاولات 

الملحة . من نقائج د سيئة إلا أن الفكر الإسلامي-بما فيه من أسباب المناعة- كان 

ل ا الا سير الو ا سر 

المستقبل. 

1- الموسوعة السياسية (كيالى - زهيري) 


أخبار حول العالم 
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السودان يطرد وكالات عربية 
للإغاثة والتنمية 


تعروي -38 الول | ستمضس) - رويتر 

قال مسؤولو وكالات للإغاثة : إن السودان أمر ثلاث وكالات أجنبية للإغاثة 
والتنمية بمغادرة البلاد خلال ثلاثة أسابيع قائلاً : إنه لم يعد هناك حاجة 
لخدماتهنا ..ولكن الفعسؤؤلين قالوا : إن التلفريون السوداني ذكر أن 
أوامر الطرة ‏ صندرت: لان الوكالات اضيكت الأمن القوعيئ للبلاة: 

وقال السيد برنارد ويلسون المدير برابطة منظمات الموارد المسيحية 
التي تخدم السودان لرويتر : إن الرابطة تسلمت أمر الطرد أمس , وجاء في 
الأمر: أن موقف الغذاء في السودان قد تحسن وأنه لا داعي لبقاء الرابطة. 
وقال السيد ويلسون : إن الرابطة التي تعمل في السودان منذ عام 1972 , 
ستستاتف. هذا القران. 

وقال المسؤولون : إن التلفزيون السوداني ذكر يوم السبت : أن الرابطة 
ومنظمة وورلد فيجن الأمريكية .ومنظمة الاتحاد اللوثئري العالمي يحب أن 
تغادر البلاد خلال ثلاثة أسابيع ؛لأنها انتهكت الأمن القومي. 

وقال مدير الاتصالات بمنظمة وورلد فيجن جاكوب أكول : إن منظمته لم 
تتسلم بعد قرار الطرد, لكنه اغرب عن دهشته لأن الحكومة السودانية تعتبر 
المنظمة خطراً على الأمن 

وقال السيد أكول م للفيام هيمة + والجكوئة شرف علن جمية 
أعمالنا... وإذا كانوا لا يريدوننا في السودان فإننا ببساطة سنغادر البلاد. 
وللوكالات الثلاث صلات مسيحية , وكانت تعمل في جنوب السودان حيث 
يقاتل جيش تخريز شعب السودان القوات الحكومية منذ غام 1983: 

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الاتحاد اللوثري العالمي للحصول على تعليقهم 


على القرار. 

هحرة اليهود السوفييت 

ازدادت أكثر من أي وقت 

جنيف -أول تشرين الأول (أكتوبر)- رويتر 

ذكرت إحدى السلطات التي تهتم بشؤون الهجرة: ان الاتحاد السوفييتي سمح 
لما مجموعه (5.480) يهودياً بالهجرة عبر فيينا حتى الآن هذه السنة أي 
ضعفي أي رقم للمهاجرين في أي عام كامل منذ عام 1981. 
وقالتِ اللجنة رن د ل مياه : إن (699) 
يهودياً هاجروا في ايلول:( سبتمبر) بالمقارنة مع (782) في آب (أغعسطس) 
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وأكثر من خمس مرات من العدد الذي سمح له بمغادرة الاتحاد السوفييتي في 
أيلول (سبتمبر)1986 والبالغ (126) يهودياً. 
وقد مر جميع م ا اليهود عبر فيينا. وكان الإتحاد السوفييتي قد أعلن أنه 
ستكقف. الأنطمة بالنسبة إلى هجرة النقودء غير ان الرقم لا يزال ادي من 
رقم المهاجرين الذين سجل في عام 1979 , ويبلغ (51,330) يهودياً. 
وقد تراجعت هجرة اليهود إلين ( (560 9( بهودياً في 1 , ولم يغادر في 
العام الماضي سنوى(943) يهؤدياً » والشهر الماضي توجه (171) من 
المهاخرين: إلى إسرائيل ما رقع رقم الدين توجهوا إلى هناك هده السلة إلى 
(1,351) يهودياً. 


اعترضوا على :+ منع الحجاب 
8 أيلول - وكالات الأنباء : 
نرات محكمة آمن الذولة فى قونية 19:ظالباً وطالبة كانوا قد أوقفوا بتهمة . 
التظاهر للاعتراض على منع الحجاب , وكان 16 من الذين حكم ببراءتهم من 
الطاليات» 
عجيب أن بحاكم من يتهم بهذه التهمة أمام محاكم أمن الدولة . بل الأعجب 
أن يعنل من بطالب بحريته في أن يرتدي من اللباس ما يتفق مع دينه 
وعقيدته امام اي محكمه .من أي فوع كانضي لق تحولت فخاكم امن الذولة ضن 
محاكمة الجواسيس والخونة والذين ينشرون الفاحشة والفساد بين الناس إلى 
مطاردة المتمسكين بما امرهم به ربهم . فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


بكين -أول تشرين الأول (أكتوبر)- رويتر : 

أعلنت الصين الشيوعية اليوم أن اليسارية "كانت أكبر خطأ فادح في تاريخها 
الذي بدأ منذ 38 عاما و وتعهدت يعدم التورط في صراع طيقي هرة أخرف. 
الوطني : 

إن الصين تقيم اشتراكية من نوع خاص بها . عن طريق تطبيق "الحقائق 
العالمية للماركسية" على الظروف السائدة فيها. 

وجاء في الضحيفة : إن الثارية يعلهنا أن اليسارية كانت أكير اخظاتنا منةعاة 
1549 انها الخطر الأساسي ويجب علينا توجيه اهتمام خاص لمنعها , لا 
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وكانت أكبر الحملات مرارة هي الثورة الثقافية للزعيم ماو تسي تونج خلال 
الفترة من 1966 إلى 1976 : عتذما جرى اصظهاد ألوف الأشخاص وبينهم 
عدة زعماء حاليين , وتم انتهاك القانون والنظام , . وتفشت الفوضى في 
الاقتصاد. 

وجاء في المقال الافتتاحي أيضاً أنه يجب على الصين أن تواصل مناهضة 
"الليبرالية البورجوازية" -أي: الأفكاد | السفاسية القربية - وان حمنييك 
اقتراح : 

ان ضاف وزير الدفاع الإسرائيلي ميخائيل ديكيل أن يطرد (1.400.000) 
ل عن الصف العرية سر الى ردن وافي الددل العريية 

الغارديان 30/7/1987 


بأقلام القراء 
أمانة الله الغالية 
محمد أ زربد 


لقد كانت الخلافة من الأمور العظيمة الجليلة . حيث خلق الله الأرض. 
مكاناً لها وأمر الإنسان وأهبطه إليها ليقوم بهذا الشأن الجليل ويحمل هذه 
الأمانة الغالية على أسس من المنهج الإلهي المعصوم. قال تعالى : ((وَإِدْ قَالَ 
رَبّكَ لِلْمَلائِمَةٍ إنّي جَاعِلٌَ في الأرض خَلِيفَةً)) [البقرة:30] ؛ وكانت تعتور 
الأرض جولات الإيمان والكفر . وكان الله سبحانه كلما انحرف الناس بهذه 
الخلافة عن نهجه النزيه القويم يرسل الأنبياء ليعيدوا إلهيته على أرضه كما 
هي في سمائه , ((وهْةٍَ الذي في السَّمَاءٍ إِلَهٌ وفي الأرض إِلَهُ)) [الزخرف:84] 
. وهذه سنة الله في خلقه . كلما حادوا عن دينه ومنهج خلافته المراد من 
خلقهم وامقيبى الحق غريبا معذبا على الأرض. هِبّت غارة الله مسرعة 
تلقف الكفر من جذوره لتنصر الحق المستضعف وأهله المستذلين بما 
صبروا وتبرّؤوا من الشرك وأهله. 

وهاهو الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم. بعثه الله بهذه المهمة بعد أن 
محيت معالم خلافة التوحيد والعبودية لله وعاد الناس بستعبد بعصضصهم بهضا .. 
يسنون قوانين , ٠‏ ويضعون شرانة ها انر الله بها من سلطان. . وفي هذا 
الوسط البئيس بدات دعوة :رهول الله -صلى الله عليه وسلمة تضارع اموا 
الكفر العاتي والإلحاد السافر والساخر من كل فضيلة. 

وعانى المؤمنون في ذلك الحين بحراً من الذل والهوان , وذاقوا أمدّ ألوان 
العذاب ومع هذا : ثبت المؤمنون على عقيدتهم وبقيت عزتهم بدينهم وتقتهم 
بوعد ربهم. 
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وثيقئ المحسن يازقياد خنى لأيفينة. .على هذا المدي إلا العضية المؤمية 
المخاضة الي لم تتخد بطانة من ذوها ول وليا عي إلهها . قتضوغ المخة 
هذه العصبة في قالب الرجولة لتزيدها صلابة وصبراً و ضبطاً للنفس وزجرا لها 
عن أي محاولة لتيرير المداضدة للباطل أو الثارل عن أي صغيرة من الهدف 
والمنوج :أو الرضى بخزء ,من الذمين. عن كلمي عندتد تكون الجماعة المؤفية 
أهلاً لحمل أمانة الله الغالية واستلام الخلافة في الأرض. , فيأذن الله لها 
بالتمكين لتمثل الصورة الحقيقية للخلافة التي يريدها الله سبحانه. 
لقد أرادت قريش بعد موجتي التكذيب والعناد ثم التعذيب , أرادت أن تنظر 
هل وصلت ضرياتها لداخل الفضية المفؤمنة وهزت قلوب افرادها أم لا؟ أو لعل 
قائدها يترك هذا الهدف الصعب والطريق الشاق الشائك المحفوف بالمكاره , 
ويقبل بعروضص ض منحطة كزوجة جميلة ومال وفير ومّلك علماني عظيم ! وبالتالي 
تنتهي المعركة من الجولة الأولى...ولا تكون العصبة الفومتة أهلاً لاستلام 
لمان والمحافظة على طهارتها ونزاهتها المرهفة من نجس المشركين , 
وتقث أنها دون فرحلة التمكين في الأرض وعاجزة عن إعطاء الصورة 
الحقيقية والمرادة للخلافة بمنهجها الإلهي وحاكميتها الواحدة. لكن اونوك 
صلى الله عليه وسلم- ثبت ورفض مداهنة الطاغوت أو الركون له ؛ ولم 
يطأطىء رأسه لتلك الإغراءات المنحدرة . ولم يقبل منهم الملك أو الوزارة ثم 
موقو الى اللة من خلاله لأن الخلاق مع الطاغوت جذرع ولا تضلة معه 
الحلول الترشعية التي عن طريقها تشترى الدعوات وتدفن في مهد طفولتها 
بعيدة عن أهدافها التي قامت من أ 
وقد خاض في هذا الدعترك العفن كير من اهل هذا الزمان . فوقعوا بأحابيل 
الطواغيت , وخسروا المعركة من الجولة الأولى . وهي فترة الاستضعاف 
والابتلاعء للتأهيل لاستلام أمانة الله الغالية. 
وهكذا عرف اللنبي +:صلى: الله غلية. وسلم". .وضحية الكرام 'قينة هذه الدولة 
وصبروا لها , ولم يهنوا أو يستكينوا أو يضعفوا , ولم يستعجلوا النصر يطلبه 
وأورثهم الله أرضه في المدينة ليقيموا فيها دولة الخلافة والنبوة : فأبدلهم الله 
بعد ا لصعفب قوة :وعد الههانة عرة.. وبعد الحؤف أمنا , يما صيروا على 
ولائهم لربهم وتبرئهم من من الكافرين. قال تعالى : ((وعَدَ اللَهُ لين ا كه 
وعَمِلُوا الضّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِقَتَهُمْ فِي الأَرْض كَمَا اسْتخلّف الذين 
تن لَهُمْ دِيتهُمُ الذي ازتصى لَهُحْ وَلبْبَدْلَتَهُم هُنْ بَعْدِ حَوْفِهمْ قن ةو تَني لا 
لش كون بين 55 )) [النور:55]. 
ويقي المسلمون في :هذا التمكيق والتأبية من الله.مدة بقائهم عاذليق, في 
الأرض ممثلين للصورة الصحيحة للخلافة التي أرادها الله على أرضه : عارفين 
لفيعة.هذة الدولة:: حريضين على حماتها والذب علها 
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وخا تمر الآيام على المسلفين متحلين بهذا التمكين + إلى أنتذات قيمة 
الخلافة والدولة تتضائل في أذهانهم لموت الذين عانوا من أجلها وذاقوا مرارة 
الكديب لحي والخور والدل حي طد روا بها قات الدن لسريو العقيدة , 
والمفاصلة والتميّز في قلوبهم.. وبدأ تأبيد الله لهذه الدولة يبتعد عنها بقدر ما 

: إلى أن زالت أهليتهي للتمكين في الأرض.. فاحذ الله أمانته الغالية - 
0 بالخلافة- ليستدير التاريخ من جديد , وتبدأ الأمة الإسلامية كما بدأ 
يها الترع معاف الله له ساد رصحهد. جازل واف لتقو الضعر ده 
من جولها الأولي. ‏ جولة سيطرة الطاعوت الخاقد على رفاي السعلمين بك 
ما تحديه من استضعاف وإدلال وتعديي وتكيل ؟ لتقتاروا مرخلة التافيل 
الصع .كنا اخنارها افو 
وهذا حال الأمة الآن ؛ تلطمها أمواج الكفر في كل مكان , فتقتل من شبابها , 
وتستحيي من نسائها . وتضع الآلاف في السجون ؛ وتُخرج المتقين ابحو 
وضيارهم لتصيق علبهم الداسع ويسطظرهم الجر او العراهة . وليضعوا 
المعسلمين على معرق. طريق مع كقيدتهم وأهدافهم. . وليغروهم بعد هذه 
الجفاعة المتسلمة ويحعلها بعد هدا الضبر والثبات مع كمال المفاصلة اهلا لأن 
يمكنها الله في الأرض كما مكن تنيها بعد أن تنيت حدارتها على زعاية اذانة 
الله الغالية . 


إندونيسيا - فساد 

4 أيلول (سبتمبر) - قالت وكالات الأنباء : 
إن القوات المسلحة في انذوتيسها حت الجكدمة على اتغاذ إجراء ات 
صارمة لمكافحة الفساد في البلاد. 
وقال السنة سويجيخ .وبجايا المتحدث اسم القواف المسلحة في البزلمان 
الصحفعين .: إن الحس ترمة ان فرع اتحات إخراء ضاروم القضاء على الفساد 
بين المسؤولين. 
وفي تعليقات شديدة اللهجة نشرتها اليوم صحيفة "انجكاتان بيرسنجاتا" 
التي تصدرها القوات المسلحة . وعدة صحف أخرى : كشف السيد ويجايا عن 
أن الجيش اتخذ إجراءً صارماً لم يحدده , ضد أفراد فيه ارتكبوا مخالفات. ولم 
تذكو تفاصيل أخرى. 
ويشغل الجيش في أندونيسيا (100) مقعداً في البرلمان المؤلف من (500) 

مقعدا. 


جالة البيان كتبة 3 بكة 
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وجاءت تعليقات السيد ويجايا في إطار تركيز جديد على فساد مرعوم كي 
البلاد. وقد دعا بعض المسؤولين إلى مطالبة جميع الوزراء وكبار مو 
من 0 خيري 00 زوجته. 


هل اويا غير مثيلاتها من دول العالم الثالث؟ وهل حكامها من 

صنف آخر غير الأصناف التي ابتليت بها ملايين المسلمين في العالم؟ وإذا 
كابت 00 0 ة مبادئ "الباتشاسيا" العتيدة "١‏ قد فتحت 4" 
الأم وال 0 تذهب ا و ٠‏ “المحااسيب"؟. 

وإننا لبعد المسافة , ولعدم معرفتنا باللغة الأندونيسية , لا نعرف اللقب الذي 
أنعم به على مديرة "الصندوق الخيري" هناك. ولكن إلى أن يتحفقق لنا 
العلم بذلك فسوف نمنحها لقباً مما يحفل به تراثنا الحديث من ألقاب, مثل: 
"السيدة الاولي" أو "سيدة أندوتييننا الأولى" أو "الفاجدة:" أو إن لم يعجيها 
لنب قادم من الشرق الأوقيسط فتجيلها على الكيزان:في القليين فقد أضيح 
عتدهف لقب شاغر للتاجير : تعتىة [ اميلذا ماركوس رقم (2)]. 


أقف وتاريخ 
ابن الأثير .. 


3 فبعض الدول المعاصضرة لها 


كنت أعلم أن للمؤرخ ابن الأثير ال من الدولة العبيدية -التي تسمى 
التي أثير ل رد - 0 والمعاضرن . وكتت أظطن أن 0 

ق بموضوع النسب فقط . وهو شبيه بموقف ابن خلدون أيضاً , وإن 
كانا قد خالفا في هذه المسالة أكثر علماء الأمة ومؤرخيها. ولكن من خلال" 
قراءتي لأحداث القرنين الرايبع والخامس في (الكامل) تبين لي أن ابن الأثير لا 
يصحح النسب فقط , بل هو متعاطف مع هذه الدولة ببشكل عام , فهو 
يمدح ملوكهم ويبرز محاسنهم ولا يذكر عيوبهم , ويؤكد في كل مرة يترجم 
الاحدههم وله :"الخليفة الغلوى" ‏ كانه برية أن حرس هذا في دن 
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له اس ل" 1 وهذه الذوك والإمارات كلب 00 سنية . 

ثم رجعتث إلى حوادث المائة الأولى من الهجرة , لأرى كيف عرض لموضوع 
الدولة الأموية والأحداث التي عاصرتها , فتأكد لي هذا الاتجاه عنده. 

حول هذا الموصوع: ا العلماء والعد دكين الذين ل لست ب" 
فيه موجوة6 مغر وفة لمن ارادها + ولكن سنك تفي بذكن عفالهم القبيحة 
التي .لم يشر إلبها هذا المؤرخ ولم يعلق عليها أو يتتقذهاء مع آنه نقد أعمال 
غيرهم من الملوك الذين هم أفضل منهم بكثير , بل لا يقارنون بهم ؛ ومع أن 
ابن الآثير من أسرة علمية مشهورة ؛ فهو صاحب (أسد الغابة في معرفة 
الجكات ‏ احوه معد الدين ١‏ السقانا ‏ ضاعب اجام الضول) د روالده 
من كبار موظفي الدولة الزنكية ٠‏ وهي دولة سنية , وعاش في مدينة سنية 
وهي الموصل , وقد تتيعت من كتب عنه او ترجم له او لمن اخذ عنهم من 
العلماء ؛ قلم أجد جواباً شافياً عن السؤال المتبادر : ما هو سبب هذا الاتجاه 
عند انين الأتير؟؛ وقد اشقدوه لتحامله اجيانا على صلاع الدين الابوبي:, 
وعللوا ذلك بتعصيه للأسرة الزنكية والأخلاق ٠‏ ولكن لم يشيروا إلى مدحه 
لملوك الذولة العبيةنة وغيرهم مما سنوضحه في هذا المقال : ولعل الله 
بسر ليا الاطلاع على مضادر آخرة: التكاول كشف أسبات هد] العيل عدد 
مؤرخنا الكبير. 

الدولة العبيدية : 

نشات هذه الدولة في المغرب بين قبائل تجهل الإسلام؛ فانخدعوا بدعوة 
ابي غبة الله الشيعحي: وناصروه حتى استقر له الأمر, واطمئن فكتب إلى 
رئيسه الباطني في مدينة (سلمية) في بلاد الشام أن يقدم إليه . فلما دخل 
المغرب تسيمى بعبيد الله ٠‏ ولقب نفسه بالمهدي . والعلماء يقولون |ت اسمه 
سعيد , وهو من ولد ميمون القداح الملحد المجوسي. وعندما تمكن عبيد الله 
جل در ال ]اه 5 5 له الملك , داعيته أبي عبد الله الشيعي 
وطس بالمخالتين من نينلة ذ ولع تعلق اين الأنير. على ظلفه هذا : 
لج ا د و ار عدا اوسن م 
غدر به وقتله. فقال: »وكان عبد الملك أول من غدر في الإسلام« (1) ,2 

وعندما ذكز كلام عبد الملل في هرضه الأحفر وهو يدم الانا ويحدر من الآأخرة 
قال : : “ويحق لعبد الملك أن يحذر هذا ويخاف . فإن من يكون الحجاج بعض 
سيئاته. علم أي شيء يقدم عليه« ( 2) , أما ما فعله عبيد الله بالعلماء 
خيرون المعافري, حين قتل تحت أرجل زباسة عبد الله زقاء فهدا لا يدكرة أن 
الأثير. وجرائم عبيد الله وذريته بعلماء أهل السنة كثيرة كابن البردون الإمام 
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الشهيد , الذي قتله داعية عبيد الله صلباً (4). والإامام الشهيد قاضي 
مدينة برقة محمد بن الحبلي الذي قتله إسماعيل الملقب ا وهو حفيد 
العطش فلم يسق , ثم صلبوه . فلعنة الله على الظالمين (5 
مقول المدرع عه الرحمن ين اسماغيل المقدسين 0-0 بأسن:كتاعة عن 
عبيد الله: »وكان زنديقاً خبيثا عدواً للإسلام, متظاهراً بالتشيع. قتل من الفقهاء 
والمحدثين جماعة كثيرة: ونشات ذريته علئى ذلك . وكان يرسل إلى الفقهاء 
ا فيذبحون في فرشهم , وأرسل إلى الروم وسلطهم على المسلمين« 
ويقول عن أولاده: »ولما هلك قام ابنه المسمى بالقائم, وزاد شره على 
شر أبيه أضعافاً. وجاهر بشتم الأنبياء« (7). 
هذا رأي كثير من علماء المسلمين والمؤرخين في ذرية عبيد الله, 
د م بل يمدحهم ويطريهم, ويحاول التهوين من ار عنتقم 
المحالية لعقائد اهل السنة: قال في ترعمة ميغد بن إستيماغيل الفلقت 
بالمعز : .وهو راع ملوكهم: #وكان قاضلا جوادا ‏ شجاعغا : جاريا على منهاج 
أبيه من حسن السيرة وإنصاف الرعية , وستر ما يدعون إليه إلا عن الخاصة , 

اي مر ال الي ا ل ل ا 
واذل كان سب الضصحابة واكراه الناس على عقائدهم الفاسدة شيء لا 
يذم . فمتى إذن يذمون؟!. 
وخاول هرة أخرى الاعتذان عن شاعر '(المعر) محمد بن هايت الذي قتل فى 
برقة وهو مرافق. لسيده في انتقاله إلى مصر »> . قال : : »وكان من الشعراء 
المجيدين إلا أنه غالى في مدح المعز تتاف كشرة العلماء لعوله : 

ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 

وبعد أن سرد له أشعاراً أخرى توجب الكفرٍ قال 1 :ر»وبالجملة فقد جاوز حد 
المديح« . هكذا مجاوزة فقط . وليس كفراً صريحاً. 
وبعد ان استقر المقام للمعز في فصن ارسل أحد قواده لأخذ بلاد الشام 1 
واستطاع هذا القائة اححلال دمشق. إلا أن الشريف آبا القاسم الهاشعن 
جمع الناس للمقاومة, فقال ابن الاثير: »> فجمع ا ومن بريد الفتنة, فثار 
بهم في الجمعة الثانية, وأبطل الخطبة للمعز« (9 
والمعز هذا الذي يقول عنه ابن .الأثير: »وكان 0 كان مغنرمًا بالنجوم 
ويعمل بأقوال المنجمين بر وقد أشار عليه أحدهم أن يختفي سنة كذا لأنهار 
شوم عليه . فعمل سرداباً واختفى فيه, فكان أحد جنوده إذا رأى سحاباً 
سلم عليه :ظنا هته ان المعر .فيه ( (10) ).هذا يذل على تشجيعه للغلو قتة. 
وجاء بعد المعز ابنه نزار الملقب ب (العزيز) الذي استوزر يعقوب بن 
يوسف ابن كلس ؛ وهو يهودي الأصل , ٠‏ ثم عيسى بن نسطورس النصراني 
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الذي استناب على الشام يهودياً يعرف ب (منشا), فارتفعت كلمة النصارى _ 
واليهود في عهد هذا الوزير. وكان وزير المنصور الملقب ب: (الحاكم) وزيراً 
نصر انا ابسحت قود بن إدرا ديه . كسا ان وو الحافط كان يرام الرمني الذي 
استقطي خولة ابناء سه وإنباء المديرة , عتن اضطبير لهرت الى بلاد 
الشام (11). 
وأما أفعال (الحاكم ) القبيخة , ومحاولة اذعاقة الريوفة . وتضرفاته الغرية 
المتتافضة: قفي .مشهورة معلؤمة #وقي: ا واخن عمد الغنيد بيخ 'استفانوا بالروة 
خوفاً من توسع دولة نور الدين زنكي , مما اضطره لإرسال صلاح الدين 
الانويي ارنناد مصريمن الخطر المحدق بها 
والخلاصة أنها دولة باطنية إسماعيلية ابتلي بها المسلمون أكثر من قرنين. 
مع البويهيين : 
ليس من العتسير لين بقراها كفن انن الانس فى الكامل) أن يحس 
ينعا طمع مع الذولة البويهية .فهو لا يدكترهم إلا مادغا عفظها الاوائل فتهة 
بل يغالي في المديع أحياناً عندما يعتبر وقاة ر ركن الدولة الحسن بن بويه 
وأرضاه). ‏ 
وبلاد 0 0 بن الأثير : 0 حليماً أ كري عافل:. أها اين 0 
فيقول فته 44يتي دارا بقداد,. قخرت معالم بغداة نسيهها : :وكان: رافضا 
خبيثاً . وفي عهده كتبت العامة من الروافض على أبواب المساجد يلعن كيار 
الصحابة من الخلفاف الراشدين ولم شكر لبهم مغر الدولة؛ وله يقره ,:قتحة 
الله وقبح شيعته من الروافض« (12). 
وقول اين الأتير عن عضد الدولة بن ركن الخولة الحنيق بن مديه! #وكان 
عاقلا فاضلاً, حسن السياسة , كثير الإصاية , محبا للفضائل وأهلها< (13). 
والحقيقة :أن عضد الدولة لانيختاف كتيرا عن (معد الدولةً) + وكان وريرة تضير 
ين هارون تضراننا + وهو الذي أنفق د لعمارة المشهد العلوي (14). 
والدولة البويهية كانت من الأسباب القوية لاضعاف: الخلاقة العباسية : بل فكر 
ملوكها بازالة الخلاقة .عن تي الساس ونقلها إلى العلالبيين ».لولا التضيحة التي 
جاءت بأن وجود خليفة عباسي ضعيف خير من وجود خليفة طالبي تزول 
بوجوده شرعية البويهيين امام اتباعهم الشيعة . ومع ذلك فقد كانوا مستهترين 
بالخلافة . فقد نهب بهاء الدولة قصر الخليفة الطائع وقبض عليه وخلعه من 
الخلافة + وكانت للذولة البويهية ضلات جيدة مع القرامطة الباطنيين. (15). 
ول مقدهوا اق عنما عدة المسلمين الذين: فدهو يف انفة 361 ١ه‏ مسعنين 
من الروم . وكان السلطان البويهي في رحلة صيد في الكوفة فخرج أهل 
08 منكرين عليه ذلك فوعدهم بالمساعدة 7 ثم إن "بختيار" طلب من 
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الخليفة مالاً لتجهيز الناس , وأجبره على دفع المال . ثم صرفه في مصالحه 
الخاصة وبطلٍ حديث الغزاة (16). 

الإمارة الأسدية - 

عندما ضعفت الخلافة العباسية طمع كل صاحب فوة في اقتسامها دواخة 
جزءاً منها ليعلن فيه مملكته ولو كانت هذه المملكة مدينة صغيرة . وفي هذا 
الجو من التمزق والأنانية وجحدت الإمارة الأسدية: نسبة إلى بني أسنة بن 
خزيمة , واول امرائهم المشهورين :علي بن مزيد , ثم ابنه المنصور . وبرزت 
في عهد صدقة بن منصور الذي أنشأ مديبنة الحلة (17) واتخذها عاصمة قبيلته 
وإمارته . كما اتخذوا التشيع عقيدة لهم. 

هذه الإمارة مثل بقية الدول الصغيرة التي عاشت في هذا العصر , تعيش على 
التناقضات والتحالفات مع السلاطين الأقوياء ولا تهتم بمصلحة عامة ؛ فهي لا 
تقيم ديناً ولا دنيا . وإن كان أمراؤها الأوائل من أصحاب الشجاعة والكرم. 
وابن الأثير يمدح هؤلاء الأمراء ولا يذكر مساوتهم + وأهمها “الخروج على 
الخليفة وعلى السلطان السلجوقي , وإفناء الناس بحروب تخدم مصلحتهم , 
فد قتل صدتة ين وبيس حي ناليع السلطان محمد بن ملكتنياة وهو عند 
مؤرخنا (من محاسن الدنيا). أما ابنه دبيس بن صدقة فقد عاث في الأرض 
قمادا : فاحتطار الخليعة اخناله :.ودازت الدانرة على ونين فانهنه دقر إلن 
شمالي الجزيرة , والتحق بالفرنج وحضر معهم حصار حلب وحسن لهم 
أخذها , ثم فارقهم والتحق بالملوك السلاجقة . ثم قتله السلطان مسعود بن 
محمد ,.يقول الدفني »6 وأراغ اللة.الافة مه ققد'تهت وارجق وففل 
العظائم<« (18). 

استمرت هذه الإمارة بعد دبيس ضعيفة ممزقة قائمة قلئ النهب والسلب 
والإفساد . مما اضطر الخليفة أن يأمر بإجلاء بني أسد عن الحلة , وذلك عام 
8 ه. 


الصليحيون : 

كما يمدح ابن الاثير علي بن محمد الصليحي الذي ملك اليمن كلها عام 455 
ه ؛ وكان داعية للدولة 1ه . فيقول عنه : »ودخل مكة مالكاً لها 
. وظهرت منه أفعال جميلة«(19) ولا يذكر أنه على مذهبي العنيديين.: 

وقد يقال : إن ابن الأثير مؤرخ حيادي , يذكر ما سمعه ؛ وما نقله , ولا يتدخل 
في النصوصء وإنما يعرضها كما وجدها . ويترك مهمة البحث والنقد لغيره. 

واكننا ترا فى مواضع اخرى ينتج ار يذكر محاسن بعص العلوك + ويمدع 
في حين يمدح غيرهم كما مدح ملوك البويهيين والعبيديين 

تعدما برجم للخاية عند الرجهن الناضر الأدرى ضاعب الا لين لم ورد على 
أن ذكر أوصافه الجسمية . وكم بقى في الحكم . ولم يذكر شيئااً من حسناته 
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وفتوحاته وجهاده مع الفرنجة , واكتفى بالقول في نهاية الترجمة : »وكان 

ناسكا« (20). 

هذة أهئلة من مزالق خفية, آرت القمية علنهاء والقضد هو تفبج تاريغنا 

وتصحيحه ولم أرد من ورائها تنقص ابن الاثير, ولا التهوين والإقلال من قيمة 

كتابه (الكامل) . فهو مجهود عظيم يستحق التقدير. 

الهوامش : 

1- الكامل 4 / 522. 

2- المصدر السابق 4/521. 

3- سير أعلام النبلاء 14 /217. 

4- المصدر السابق 14 /216. 

5 المضدر السابي 314115 

6- الروضتين في أخبار الدولتين 1 /201. 

77 المصدر السابق ,1 / 202 

8- الكامل 8 / 665. 

9- المصدر السابق 8 / 591. 

0- المصدر السابق 8 / 664. 

1- د. محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية 4 / 44. 

2- البداية والنهاية 11 / 256. 

3- الكامل 9 , / 19. 

4- المظفري : تاريخ الشيعة /212. 

5- الكامل 8/615. 

6- المصدر السابق 8/618. 

7- قال في الروض المعطار في خبر الأقطاي : »وهي مدينة كبيرة منفية 
على شط الفرات بناها سيف الدولة زعيم بني مزيد حوالي 495 ه. انظر 
الروض / 197 بتحقيق إحسان غباس. 

8- سير أعلام 19 / 613. 

9- الكامل 10 / 30. 

0- الكامل 8 / 535. 


التوحيد مفتاح دعوة الرسل 
لغ أكرم الله الي ها اسان واعتظلم غلية. الفدة . عندما بعث إليه 
الرسل , وأنزل معهم الكتب والشرائع , الثي تتفق مع فطرة هذا الإنسان , 
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التي فطره الله تعالى عليها؛ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى : الخالق المعبود 
' الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. 

ثم أكرم الله تعالى هذا الإنسان مرة أخرى , عندما ختم الرسالات السماوية 
يه «صلي الله عليه وسلمء , وتك تل يحفظها يم 
قال سبحانه وتعالى : ((إنَا تكن ,دلا الدُّكر وإنَا لَهُ لَحَافظوت)) [الحجر:9]. 
وكذ لك كانت رسالة نينا محمد #صلى الله عليه وسلم- .في الرشالة الوعيدة 
التي يفيت على أضولها القتزلة. تحفوطة -يحفظ الله تعالىة من أي 
تغيير أو تحريف أو تتديل: وبذلك تم الحفاظ على دعوة التوحيد . نقية صافية , 
كما جاء بها جميع الرسل , عليهم الصلاة والسلام , إلى أن ختموا بمحمد - 
صلى الله عليه وسلم- : وقد جاؤوا جميعهم بدعوة الإسلام وكلمة التوحيد. 
والتوكيد :هو قاعدة كل:ديانة جاء نها من عند الله تعالي رسول. ويقرر الله 
سبحانه وتعالى هذه الحقيقة ويؤكدها ويكررها في قصة كل رسول على حدة 
. كما بقررها في دعوة كل الرسل إجمالاً . على وجم القطع واليقين : 

((ولَقَذ ارشلنا توج إلى فَوَمِهِ ققال ها قوم اعَبَدوا الله ما لكم من الو عَيوة)) 


[المؤمنون: ت2]. 0 1 

((وإلى عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قالَ يَا قوم اعْبّدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ عَبْرْهُ) 
[الأعراف:65]. اي 00 
((وإلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْم اعْبّدُوا الله مَا لكم مُنْ إِلَهِ غَيْرَهُ)) 
[الأعراف:73]. 


وهي الكلمة نفسها التي تكررت على لسان شعيب وموسى وعيسى -عليهم 
الصلاة والسلام- . حتى أصبحت قاعدة عامة , قررها الله سبحانه وتعالى فقال 
زوع أَرْسَلّتا م من قثلك من رشول إلا وجي إِلَبْهِ أَنَُ هُ لا إلة إلا أنا فَاعْبدُون)) 
[الأنبياء: 25]. 7 
((ولَقَدْ بَعنَّا في كُلّ أَمَةِ وسولاً أن اعْبْدُوا اللّهَ واجْتَنِبُوا الطَّاعُوت)) [النحل: 
6 
فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام . وهو أول ما يدخل به 
المرء في الإسلام يواجر ما يحرج به من الدنيا فهو اول واجب وآخر واجب. 
ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل-رضي الله عنه-عندما 
بعنه إلى اليمن : »إنك تأتى قوماً أهل كنات : قليكن أول ها تدعوهم إلبه : 
عبادة الله وحده , وفي رواية : فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي 
جمد صلوات في كل يوم ولبلة ر فانهم أطاعوا لذلك المي 3 الله 
تعالى :اقترطي عليهم صدقه في اموالهم . تؤحة .من أعفائهم. وثر الف 
0 0 هم أطاعوا لذلك فإثاك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم , 
ابه ليس بينها :وبين الله جحاب د اخرعه التيعان) وقال. .يسول الله #ضلي 
الله عليه وسلم- : »أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لآ إله إلا الله . وأن 
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متحفداً وسول الله م.ويقيهوا الضلاة : ويؤتوا الركاة :ها | فعلوا ولك عَصموا 
مني دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل« [رواه 
الشيخان ]. ' 
وف هذا الحديث الشريف تفسير لقول الله تعالى : ((قَإن تابوا وأَقَامُوا الضّلاة 
تَوًا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَّهُمْ)) [التوبة:5]. 
7 في هذه الآية الكريمة , والعصمة في الحديث الشريف , الذي جاء 
فكل الرسل . عليهم الصلاة والسلام ؛ قد أدركو! حقيقة "التوحيد" وكلهم بعثوا 
بها بروكلّهم دعا إلى عبادة الله الواحد , دعا إلى الحقيقة التي تلقاها وأمر بها 
كما امر ان يبلغها ٠‏ وقد نهضوا جميعا -عليهم الصلاة والسلام- بذلك ؛ لإيمانهم 
العطلى ركونها الحقيقه الضادرة الهم من الله تعالى وحده ,ومن :تف كان 
هناك مصدر واجد لآ يتعذد + يتلفي نه البشرر التصور الصادق ؛ الكامل الشامل 
لحقيقة الوجود كله , هذا المصدر هو الذي أنزل على خاتم رسل الله تعالى 
محمد ضلى الله عليه ويتلم- ,هذا الكتابي» القران الكريم ١‏ ١انزله‏ بالعق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهو كتاب واحد في حقيقته . وهو تصور 
واحد في قاعدته : رب واحد , وإله واحد ومعبود واحد 1 .مشرع واحد لبني 
الإنسان , فالله تعالى هو الذي خلق , فهو الذي يشرع ويأمرٍ ولد ونه 
لسامة 4 الأحكام من حلال وحرام : ((ألا لَهُ ِلخَلقٌ والأمْرْ)) [الأعراف: 
04 ((يَا أيّهَا إِلِنّاسُ اعْبَدُوا رَبَّكُمُ الْذِي خَلَقَكُمْ وَالْذِينَ مِن فَبلِكُمٍ لَعَلَكُمْ تتَقُونَ 
* الذي + جَعَلَ لَكُمْ الأ رْضَ فِرَاسشْبا وَالِسَمَاءَ يتاءَ وأنرك من الشقاء مَاءَ فَأَخْرَجَ به 
من 5 رزقاً لَكُمْ قلا تَجِعَلُوا لِله أنداداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)) [البقرة:22-21]. 
وات التوحيد المطلق لله تفيحانه وتعالى » يقتضي كر ب 
الرسل ؛ علبهم الضلاة والسلامر» للنشر جميعا : وتوخية ؤسلة الدين. جعلو| 
هذه الأمانة ؛ والرسالة للناس ؛ ولذلك عبر الله تعالى عمن يريدون التفرقة 
بين الله ورسله . وعمن يريدون التفرقة بين الرسل -بأن يؤمنوا ببعض 
ويكفروا ببعض- عبّر عن هؤلاء وعن هؤلاء أيضاً بأنهم ((هُمٌ الكَافِرُونَ ون حَقآ) , 
فقالٍ الله , سبحانه وتعالي : ((إنّ الذين يَكْفُرُونٍ بالله وَرُسْلِهِ ويُرِيدُونَ أن 
يَعَرقَوا إيِيْنَ الله وَرْسْلِهِ ويَفُولُونَ : ُؤْمِنُ بِبَعْضٍ و وتَكفْرٌ يِبَعْض ويُرِيدُونَ أ 0 
بَيْنَ دَلِكَ سبيلاً * أَوَلَيِكَ هُمّ الكافرون حَفاً وأغتذتا لِلْكافِرِينٌ عَذَاباً مّهيناً)) 
[النساء :150 -151]. 
وما ذلك إلا لآن. التوحبد.هو الأساسن اللائق نتضور المؤمن لله سيحاته 
وتعالى . كما أنه هو الأساس اللائق بوجود فنظم غير متروك للتعدد والتصادم 1 
والفوضى والعبث ؛ ولأنه هو العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة الناموس 
والسنن بفي. هذا الوجوة ينما امنة ضيه »وهو أيضا التصور الكقيل يضم 
جميع المؤمنين في موكب واحد يقف أمام صفوف الكفر , وفي حزب واحد 
شف أمام جرية الشيطاة.. 
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ولكن هذا الصف الواحة ,هو صف المؤكين قا بالله مسحانه وتعالى: ».وض 
أصحاب العقهدة الصحيحة + التي لم يدخلها تخريف ولا انحراق . عقيدة 
التوحد الت جاء بها فخمة جلي الله غانة وسلم - وتكفل اللتعالى يحفظها 
, ومن ثم كان الإسلام هو دين التوجية , الدى لا تقيل الله تعالي.من البشر ها 
غيره 1 لأنه هو الدين 

((إنّ الذين . عي للد الإ)) [ال عمران:19] ((ومَن يبتَغ غَيْرَ الإسلام ذبنآً 
قلن بُقْبَلَ مِنْهُ وهو فِي الآخِرَة مِنَ الحاسِرين)) [ال عمران:85). 


فقون الغالم الاسلامي ومتكلات: 
المجاعة في الصومال 

"إن قومي يقاسون المرض والجوع.. إننا نفنى فناءً بطيئاً !!.. وخلال وقت 

قصير سوف لن يبقى مثا احد!. . بإمكانك رؤية هذه المأساة البشرية . مقابر 

أهلينا وهياكل ماشيتنا باتت في كل مكان«". 

بهذه الكلمات الحزينة والنبرات المؤثرة وصف شيخ قبيلة صومالي -لأحد 

الضحفيين الغرريين- الجالة:الماشاوية التن بعيشها اقوانه العسلمون 

فى تلك البقعه من العالى الإستلافي, 


فمنذ مطلع هذا العام والصومال -ذلك البلد الأفريقي المسلم- يئن تحت 
وطأة المجاعات وحالات الجفاف التي تتوالى منذ حين , والتي أتت على 


المرضى والهلكى , اما الناجون فكثيدٌ منهم -إن لم نقل: جلهم- قد باتوا في 
حالة صحية متردية من جراء سوء التغذية 0 هذا وتعيش المناطق المنكوبة 
حالة شلل اقتصادي تام , لاسيما بعد شروع الآلاف من أفراد القبائل -من 
الذين أنهكهم الجوع والظمأ- بهجرات جماعية , تإركين وراءهم أمتعتهم 
وممتلكاتهم . قاصدين أطراف المدن والقرى بحثاً عما قد يسدون به رمقهم , 
وقد أقيمت للنازحين -الذين يربو عددهم على النصف مليون- مخيمات مؤقتة 
في العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة,, ولا يجد النازحون ما يستظلون به 
سوى جلود ماشيتهم التي يتخذونها اسقفا تقيهم لهيب اشعة الشمس , وتسود 
المخيمات أجواء صحية سيئة للغاية . حيث يعيش ساكنوها في ظروف وضيعة 
لا تليق ببني. الإنتسان .ققد انقلبت هذه المخيمات إلى. محل لرمى النفايات 
والفضلات ' ومكان لقضاء الحاجات. 

وهكذا فقد بات انتشار الأمراض. الفتاكة كالكوليرا والدوسنتاريا أمراً وشيك 
الوقوع . مما ينذر بمزيد من الضحايا . نظراً لضعف المناعة البدنية التي آلت 
البها حالة الغالبية بشبي حدة سوة التغذية : لاسيما بين الأطفال. الذين: تعرض 


كثير منهم إلى حالات فقدان الوزن بدرجة تنذر بالخطر -حسب تقرير إحدى 
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منظمات الإغاثة العالمية- . وذلك بسبب النقص الشديد في المواد الغذائية 
وسوءها والذي من أحد مضاعفاته مرض ذات الرئة الذي أخذ هو الآخر يحصد 
المئات من الأطفال في.غياب الأدوية والفضادات الحيوية ‏ الثي كان من 
واجب منظمات الإغاثة العالمية توفيرها كأبسط احتياط أولي لمثل هذه 
الحالات المتكررة الحدوث في بلد.فقيز كالصومال: 
قحط وجفاف متواصل : 
وتأتي حالة الجفاف التي جاح الصومال اليوم افد اذل لما عاناة.دومارال 
يعانيه- على مدى الأعوام الثلائة الماضية من انخفاض شديد في معدل سقوط 
الأمطار . وجفاف كان سبباً في هلاك أعداد ضخمة من المواشي والجمال , 
فقد تحدثت وكالات الإغاثة العالمية عن هلاك ما يربو على 8 من الأغنام 
ل في عين القارىء إذا ما علم أن 9070 را هم من البذو 
الرعا- للد لسن اج ها يعمد ون ن ى جرهم بزو ده المواشي , 
وما تنتحه لهم كمصدر وحميد لأسباب البقاء. 
وهكذا فإن نمط العيش في هذا البلد هو من النوع الهش الشديد التأثر 
بتقلبات الطقس التي تأتي أول ما تأتي على الثروات الحيوانية التي هي 
للصومالبين كالاررض بالنسية للمزارع :, فاذا:ها سلب الارصض حرم من ست 
العيش , إلا أن يرحمه الله. 
هذا بالإضافة إلى أن هذه الثروة الحيوانية الضخمة تشكل العمود الفقري 
للاقتصاد الوطني"في الصؤمال ٠‏ كما أنها تمل المورة الرئيسي للفملات 
الصعبة , باستثناء المساعدات المالية التي يحصل عليها من قبل بعض الدول 
والهيثات والتي. لا تخلؤ من شروط. مسبقة ٠‏ ولا أدَلٌ. على حيوية الثروة 
الحيوانية وأهميتها كعنصر أساسي في اقتصاد هذا البلد مما نشر في البيانات 
الاقتصادية من أن صادرات هذه الثروة قد بلغت في عام 1986 : ما مقداره 
5 ليون دولار :وفع أن هذا الرقم يشكل 2680 من واردات العملة 
الصعبة. فإذا ما تذكرنا تلك الإحصائيات التي نشرتها المنظمات العالمية عن 
الخسائر التي حلت بالثروة الحيوانية تجسدت لنا المأساة التي حلت بذلك البلد 
المسلم. 
الصومال تقرع أجراس الخطر : 
في أواخر العام الماضي 1266 م دالت 1 الثروة الحيوانية بة الصومالية . 
اتصالات أولية مع هيئة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة -ومهمته ال 
مع باقي هيئات الإغاثة الدولية- . تحذرها من مغبة تحوّل حالة الجفاف 0 
00 البلاد -والتي طال أمدها- إلى مجاعة واسعة وخيمة العواقب قد تودي 
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وفي مطلع هذا العام ومع بداية شهر شباط عاودت الجهات الحكومية 

اتعيالاتها واتذاراثها لجمع من منظمات وهينات: الغعوث الدولية وبشكل. رسمى - 

خطي هذه المرة- , مشعرة إياها بوشوك وقوع كارثة في المناطق المتضررة 
من خراء«:طول موشع الحناف . كما وزعت الحكومة مذكرات ت مفصلة وضحت 
فيها حجم المساعدات الضرورية المطلوبة من مأكل ومأوى : والتي كان من 
الواجب توفيرها قبل حلول شهر آذار من هذا العام . في الوقت الذي لم يكن 
قد سجلت فيه بعد أية حالة وفاة بين السكان. 
ومما يجحدر ذكره :أن الإحصائيات الحكومية هذه جاءت مطابقة فيما بعد لما 
نشرته اثنتان من كبريات وكالات الإغاثة الذولية - وهما "أوكسفام"(1) و 
"اليونيسيف" من بيانات تشير إلى مدى تدهور الوضع الصحي لدى السكان , 
هذا بالإضافة إلى قيامها بلفت أنظار أكبر عذد ممكن من هيئات الاغاتة الدولية 
لقد 5 قرغت الصومال أجراس الخطر ا نداءإتها واستغاثاتها مبكرة 
وفاسحة المجال أمام كل من تحدثه نفسه القيام بأي عمل غوثي.. لقد حدث 
كل ذلك . إلا أن ضدى قرع أجراس الخطر تلك لم يكن سوى التفرج والضفت 
التاقّين؟! 
صبيحة في وا قعءء > 5 
لقد جاءت نداءات وإستغاثات الصومال صيحة في واد...! لقد أدارت الوكالات 
والهيئات الدولية إذاناً صماء لتلك النداءات على كثرتها وحدّة نبراتها . والتي 
حسدت بوؤس وقاشاة أولئك العزل من الناس ٠‏ الذين لم , بعد لهم حول ولا 
قوة سوى استقبال الكارثة إلتي باتت في انتظارهم. 
ومما زاد من تفاقم تلك المأساة وحدتها :تلك الخلافات التي نشبت بين هيئات 
ومنظمات الغوخة : والقن كان مبعثها, عحونيها كر في 'تقازير المتشعين 
لتطورات الوضع هناك- "التنافس" 
ولا ندري ما طبيعة ذلك 0 أي شيء كان يدور؟ أَعَلَى الزج 
بأكبر عدد ممكن من تلك الهياكل البشرية المتحركة في ميادين الصراع مع 
الجوع والظماأ؟ أم على التلذذ بمنظرها وهي تتساقط في ساحات الفناء 
الواحدة تلو الأخرى؟!! 
وكنتيجة طبيعية لهذا "التنافس" فقد انعدمت بين هذه الهيئات "المتنافسة" 
أدنى مستويات التنسيق والتعاون . فعلى سبيل المثال لا الحصر ترفض: 5 
إحداهن 0 الصحة 007 في مطلع شهر نيسان من هذا العام طلبا. 
(26) 2 بعد 000 بمرض الإسهال , بحجة عدم قيام لك الحيات 
بإبلاعها مباشرة!! 
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وأخشى ما نخشاه أن يكون غياب التنسيق هذا والذي مبعثه التنافس هو في 

حقيقة أمره ثمرة لتتسيق وتخطيط خبيثين تحوكه أبادق القائمين على إدارة 

دفة هذه الهيئنات من 6 والصليبيين -كما سيتبين بعد قليل- , 

يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة , ولا يدعون فرصة إلا واستغلوها 0 0 
هم . إلى مآربهم في النيل من أبناء الكسامنة . حتى ولو كان باسم 


ومن الفلفت للتظر حقاً » أن رفض متظمة الصحة الغالمية لنتائه هذه 
المسوحات المقدمة إليها لم ينتصر علي المتظمات والهيثات الني تخوض 
حالة تنافس معها فحسي, يل نه تخاور إلى أكثر من ذلك ليشمل منظمات 
أخرى كمنظمة "أوكسفام " التي انتقد تقريرها انتقاداً لاذعا . على الرغم من 
شمولية بياناته ودقتها والتي جاءت محذرة من تفشي حالات سوء التغذية 
التي ظهرت في بعض الأقاليم. 

الدور الأميركي : 

وعلى الرعم من كلما قاعت و.متطهة الضحه العالمية من مغارسانه عيزية 
في حق مسلمي الصومال , إلا أن ذلك لم يذهلها للوضول إلى دور الصدارة 
في "مسرحية الإغاثة" هذه , بل لقد أسند هذا الدور إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية. ومتظماتها "الانشنانية؟" .ولا غرابة في ذلك البقة ؛ فهي الني عودتتا 
أن يكون لها النصيب الأكبي في هذا الطرار,من الجرائم الني تركب في حق 
الشعوب المغلوت :كنك لا .واليهود لهم أكبر نصضيب من إذارة دقة الأمور 


000 دور أمريكا هذا عبر منظمتها المسماة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية , 
وهي تعتبر أكبر مصدر للإعانات الغذائية في العالم , كما أنها تأني في طليعة 
هكات الاغاثة الدولية «بالسيية الصوؤمال> هن.حيت النقوة الدق تمع به .وحجم 
المساعدات المفترض تقديمها له. ولعل دور هذه الوكالة م في مسرحية 
الإغاتة هذه يرتسم في مخيلة القارىء إذآ ها لم أن.فعتل :دولة الصوفال 
لديها هو يهودي اسمه ليو كوهين (2هطهء 168)!! والممارسات المشبوهة لهذه 
الوكالة كثيرة قد لا يتسع المقام لذكرها , لذا فإننا سنكتفي فيما يلي بذكر 
شواهد منتقاة من تلك الممارسات بالقدر الذي يفي بالغرض ٠‏ ولكي تتصح 
الصورة: 

فلقد كانت المرة الأولى التي فاتحت فيها الحكومة الصومالية هذه الوكالة في 
7 2 /1987م , وفي حينها طلبت مساعدات ملحة على شكل مواد غذائية 
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وعقاقير طبية. إلا أن رد هذه الوكالة "الإنسانية" لم يأت إلا بعد عشرة أيام 
وبالتخديد في 17 / 1987/2 م : وعبز الكليمات المعدودة التي اختواها الرذ 
قال كوهين : إنه حسب توقعاته , فإن ما لدى الحكومة من احتياطات غذائية 
يكفي لتغطية هذه الطلبات. أما بالنسبة لما تتطلبه عملية توزيع هذه المواد 
من نقمات ' قبقول كوفين : .إن الوكالة ريما تقوم بمساعدة مالية لتقطية هدة 
النفقات»٠‏ علي أن هذه الماعده لن فحذ شكل. إعانات مالية جديدة:: يل إنها 
نان من اوضدة ما يسمى ب (480 آم) ٠‏ وهذه عبارة عن عوائد مالية كانت 
الخكدمة قن حصلت. عليها من شبيعات مهاد غذائية -في السوق العدليةه جافتها 
عن :طريق.هذة الوكالة. 

ومما يجدر ذكره 0 الأرصدة الآنفة الذكر تقع بصورة مباشرة تحت هيمنة 
الوكالة الأمريكية : ولا يسمح للحكومة بمسها أو التصرف بها البثة ٠‏ إلا بعد 
الحضول على 0 الوكالة أولاً!! 
هذا ولم تكن الجكرجة فى د الثانية أوفر حظاً منها في المرة الأولى , 
على الرعم مها تصمنية من تأكيدانت من أن ور اربها المالية قذ بانت في جالة 
عجز تام , ومن أنها لم تعد قادرة على القيام بمسؤولياتها. 
وحينها باق دور ديد حجم الضحايا فالوكالة موفى آخر اقتربي للارفة يه 
للواقع . ولا غرابة في ذلك . لقد قدرت الحكومة عدد المتضررين. -مين الذين 
باتت حالتهم الصحية في أمس الحاجة إلى عون طبي- ب (880) ألفاً : أما 
الوكالة الأمريكية فإنها -وبطبيعة الحال- لا ترى ذلك , بل إنها شددت على أن 
عددقم دأي: المتضررين- لا يجاوز بعال العشرين أو زيما الثلاتين. الفا!! 
وأغرب من .ذلك: رفصها لطلب العكومة تتوفيريها مقدارة (13500) طرزيمن 
الحبوب لإغاثة أسوأ الأقاليم تضرراً الأمر الذي يتطلب توقير مبلية ( (550) ألف 
نيه استرليقيه للقياق بهدة العهلية + علماً يان الفيلة المد كور يكفي 00 
على ثمن ونقل وتوزيع الحبوب- لتوفير كميات أخرى من الحليب المجفف 
وزبوت الطهي + إلا أن برد الوكالة كان منطلفا مين "فتاعتها" .من أنه من غير 
المعقول أن تتجاوز تلك الاحتياجات الغذائية حدٌ ال (450) طن!! وهذا يعني: 
حصر النفقات الكلية بما لا يزيد على (70) ألف جنيه استرلينى!! 
وعلى الرقم فن تراند حالات: الوفيات المبلغ عنها مع حلول منتصق» شهر. 
سان من هذا العام حيت شعلت مات من حالات الوقاء ين الأطفال لتقب 
سوء التغذية المشار إليها آنفاً- . فإن رسائل الوكالة الصادرة في تلك الفترة 
كانت ما تزال تصف الحالة بأنها ليست حرجة , إلا أنها تسترعي الاهتمام!! 
وفي الفترة ذاتها وبالتحديد في 13/4/1987م , كتبت وزارة الداخلية 
الصومالية إلى الوكالة الأمريكية معبرة عن صدمتها لطبيعة الردود 
الاستخفافية التي تلقتها رداً على رسائل الاستغاثة التي بعثت بها : ومطالبة 
إياها باتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه تطورات الأحداث. إلا أن المراسلات التي 
نوالت بين الحلرفين فيما بعد لم تسجل اف تراجع ماحوظ في .ردوق الوكالة 
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عن تمطها الاستيتارف المعووةء كذ فعه بقيت |فالنم ورينظ الضومال يدون 

أي إعانات غذائية ' باستثناء كميات متواضعة جدآ -وصلت من دول مجاورة- لا 

تناسب :وحجم الكارتة م وبقي العال. على بها نهو عليه حتى إذا ما حل شه 

حزيران من العام نفسه غطت: موجات المجاعة المكتسحة تلك الأقاليم 

(فدج . هيران . جل جدود) كلف وراءها الخراب والدمار وأعداداً مخيفة 
من الموتى بشكل لم يشهده تاريخ المنطقة قط 4.وبذلك تحققت أعلام كوفين 

وأقرانه 

وهذا الذي ركزناة لين الأاخيصا من :قيض ».وماك إلا جز وسور هذا 

اشتطاعه افلم وعدمات الصحفيين الوصول اليه وتفطبيه ,دولا شك انها 

د في أعظم وأهول. 


0 -في هذا المقام- إذ نلفت الأنظار إلى أحابيل هذه المنظمات المشبوهة 
ومؤامزاتها الاعرامية على الضومال.*وامناله من الذول. المغلويقة ب لايد من 
كلمة أخيرة حول الذول التي تعاني من المشاكل الاقتضادية الخاتقة . حيث إن 
الظروق الطبيعية والحوائج الفعيشية مثل القحط والجفاف ليست فى 
المسؤول الأول عن حالة البؤس والمصائب التي حلت بشعوب هذه الدول , 
وإنما سلوك الذين يقبضون على زمام الأمور هناك من أكبر العوامل التي 
50 على إفقار هذه الشعوب وتجريدها من كل شيء. لا من الأشياء التي 
تشكل.قوام حياتها المادية فعنيي. وان التشبط » وقصر النظر ..ؤسوء 
التخطيط . وخراب الذمم , وإنفاق مال الأمم على ما لا يجدي... كل ذلك 
ينبغي أن لا يستبعد من الحسبان عند تحليل تلك الأوضاع. 
1- - أوكسقام : مؤسسة تبشيرية مشهورة مقرها "اكشفورة' ' في بريطانيا , 
وتساهم في أعمال الإغائة في أفريقيا وغيرها. 


خواطر في الدعوة 
المسلم وأغلال البيئة 
محمد العبدة 


إن.مها قتطلة اليه هة المسلع وبراوضن أوحب: الواعبات العؤدة بالناس 
إلى هذ[.الدين البزين. ارتكناة الله : وتطبيقة في حيائهم تطبيفا عملياً ؛ 
والمسلم عتدما يريد ذلك لابد أن يرتفع بالناس إلى مستوى الإسلام , ولابد 
لمن يقوم بمثل هذه المهمة العظيمة أن ينتزع نفسه من الآثار السلبية للبيئة 
المحيطة به حتى .يمقظية انتشال التاس .هما هع عليه.من الهوى:واتياء 
العادات والمالوف »نوحب. الذثيا والاتغماس -فيها. 

ولكن كيف يقوم بهذه المهمة إذا كان مكبلا بالواقع غارقاً فيه؟ 
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إننا - في الحقيقة - نحمل في عقلياتنا وتصرفاتنا آثار البيئة التي عشنا فيها , 
بسلبياتها وإيحابياتها #بييئة المتزل والمدرشة . بئة السارع والمجتمة , بل ويقة 
النظم السياسية والاقتصادية التي حولنا , وهذا من الأمراض. الخفية التي لا 
مواقان الصفف والخلل , أو على الافك النظر نين كل مرحلة واخرى لسدرقة 
السلبيات التي تعوقنا. 

إنفاق المال ؛ دون كات 5 تخطيط أو تدبير ولا يسكففاة.ه من هذا المال 
بتوطيقه في طرق الخدن لون صقم الحرد والجماعة , يتأثر المسلم بهذه البيئة 
فينفق أحياناً على الكماليات أو المأكل والملبس والمسكن مالا يليق بالمسلم 
الداعية في مثل هذه الظروف الصعبة , ولهذا فهو لا يوفر جزءاً من دخله 
ليستثمره في وجوه الخير , ومع ذلك فهو يظن أنه لم يقدم على خطأ لأنه 
لا عرف قيمة الال وأهمجة في جياة الأمم وتقذمها يل ربما'ظن أن 
الكلام في التدبير والاقتصاد هو من قبيل الكلام في (الماديات) التي يترفع 
عنيا وا يحب الخوض فنها ,انه مسفول تامور ا قمرن الفال: ولق درك 
القران الكريم والعربي يتفاخرون ل 
فأرجعهم الله سيحانه وتعالى إلى حد الاعتدال , فقال : ((ولا تَبْسْطها كُلَّ 
التِسْط فَتَفْعُدَ مَلُوماً مََحْسُو يدن و[)).والعقيقة انه وناهم 0 
أن المال.همن بعض ب الدول والخضارات ,.والا فهو التفاخر الفردق, 
وإن كان في الأصل هو خلق كريم. 

وقد يعيش المسلم في بيئة اجتماعية معينة , بيئة الريف والمدن أو البدى 
والحضر أ بيئة الفقر والغنى, فماذا نجد؟ .. لحد ان المسلم يتصرف احيانا 
بسذاجة وسطحية في تقويمه للناس, أو يتصرف يخديعة ومكرء وشو يظن أت 
هذا من 'الذكاء و(الشطارة) وننسى. قول .عمر بن الخطاب -رصي الله غنف: 
السنت بالخت: لكن: الخحب لا يحدذغني) وكان الأولف أن يوجه مكرة إلى 
أعداء الإسلام. 

وقد يعيش المسلم “في بيقة الإقليميات الضيقة. التي ابتليت بها مجتمعاتنا في 
العضر الحدية هذة الافليفيات التقنة التي لا نكفي يأن شخصي ويفخر 
أهل إقليم على إقليم آخر بل تصل إلى تعصب كل مدينة على أختها. , وقة بقع 
المسلم في حبائل هذه الإقليمية دون أن يدري, فينظر للمسلمين الآخرين 
نظرة أهل بلده؛ وكلّ يظن أن الآخرين لا يفهمون الإسلام مثل فهمه, 
فانهم مقصرون وهو الحقيق بأن يعيد مجحد الإسلام ٠‏ وقد دان بهذه النظرة 
على شكل المزاحج والطوائف, ولكنك تشعر أنه في داخله يحمل هذا 
المرض. والعجيب أن هذا العتعلم يدعو إلى الغالمية » وهو يعتقد فعلاً أن 
دعوته عالمية وأن الإسلام لا يقبل هذا المنطلق الإقليمي -هذا مع أن الله قد 
بين أنه خلق الناس شعوباً وقبائل من أجل التعارف, لا من أجل التناكر 
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والتناحر- وَأَنَ الإسلام جاء ليهدم هذه العصبية: ٠‏ وقد يقع المسلم في نوع من 
الجاهلية ولكنه إذا ذُكر تذكر وآب إلى الحق , أو هكذا يجب أن يكون. 


“»“زعكم أحد الوعاظ في مسجد من مساجد أورنا في درس من 
دروسه :أنه لا يجوز تكفير اليهود والنصارى » وتعلمون -حفظكم 
الله- أن بضاعة معظم الذين يترددون على المساجد في أوربا من 
العلم قليلة ؛ وبحش أن بعر مثل هذا القول : وبرجي سكم بيبانا 
شافياً في هذه المسألة<. 
الجواب : 
أقول : إن هذا القول الصادر عن هذا الرجل ضلال . وقد يكون كفراً ٠‏ وذلك 
لأن اليهود والنصارى كفرهم الله -عز وجل- في كتابه , قال الله تعالي : 
(وقَالتٍ البَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وقَالَتِ التَصَارَى القسيخ ئش اللي دَلِكَ فؤلهم 
يأفوَا هوم ُصَاهِنُونَ فول الذين كقزوا من قبل قَائَلَهُمٌ اللهُ أنَى يُؤْقَكُونَ)) 
8 أَخبَارَ رهم ورهِبَابَعٌ 6 نهم اريابا من دون الله وَالْمَسِيعَ ابن ديم ومَا اموا 
إلا ليَقثذوا إلها واجداً لا إله إلا هو سُيْحَاتَةُ عَنَا يُسْرِكُونَ)) . فدل ذلك على 
نهم .مش ركون:: ومن الله" تعالى في ايات اخرى ما هو صريح بكفرهم : 
)لم5 كَقَرَ الذين قَالوا إنّ الله هُوَ المَسِيحُ ابن مَرْيَمَ)) 
((لِقَد كَقَرَ الّذِينَ قالُوا إن الله الث ثلاثة)) 
- ((لعن الذين كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاؤُودَ وعِيسَى ابْنٍ مَرْيَمَ)) 
((إن الذين كقَرُوا مِنْ أهل الكِتاب والمُسْرِكِينَ في تار جَهَنْمَ)) 
والايات فى هذا كثيرة ..والأحاديث : قمن أنكر كفر اليهود والتضاري الذين لم 
دوا محمد + صلى الله عليه تسلف وكديوم ققد 4 الله تعر وجل , 
وتكذيب الله كفر. ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو. 
ويا ستبحان اللة؛ كيف يرضى هذا الرجل أن يقول: إنه لا يجوز إظلاق الكفر 
على هؤلاء. وهم يقولون :إن الله ثالث ثلاثة ؛ وقد كفرهم خالقهم -عز 
وجل-؟ ؛ وكيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وهم يقولون : إن المسيح ابن الله , 
ويقولون : يد الله مغلولة . ويقولون :إن الله فقير ونحن اغنياء؟. 
كيف لا رضي أن يكفي هولاء وان يطلق كلمة الكفن عليهم«وهم 
يصفون ربهم بهذه الأوصاف السيئة التي كلها عيب وشتم وسب. 
داك 0 الرجل, أدعوه أن يتوب إلى الله -عز وجل-. وأن يقرأ قول الله 
تعالى:. ((ودُوا لق تذهن: قثذهئون)! + والا يداهن هؤلاء في كفرهم ٠‏ وآن ببين 


0 
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لكل أحد أن هؤلاء كفان: وأنهم من أصخاب الثان: قال النبى -ضلى الله علية 
وسلم-: » والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة 5 
اى :أمة الدعوة- ثم لا يتيع ها جتنت :نه أو فال :لا يؤمن بما جئت به , إلا كان 
من اصحاب النار<. 
فعلئ هذا القائل أنريتوي إلى رية من هذا القول: العظيم القرية» وان يعلن. 
إعلانا صرحا يأن هؤلاء كفرة م:وانهع. من أضحات. الثار: وأن الواجب عليهم أن 
بتيعوا النبي الافي محمد «صلي الله عليه وسلم- ,"فاه يعبارة عدي ععايه 
الصلاة:والسلام- ,مكتويب عتدهم فئ. التوراة والإتجيل؟ بامرهم بالععروف: 
وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات: ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم 
رطام والأغلال التي كانت عليهم + قالذين افنوا به.وعزروه وتضروه واتبعوا 
الثور الذي أتزل.معه وأولتك هم المقلخون. 
وقال عيسي ,ابن مرم ما خكاه ريه عي .نا كني اشواتل |دي ترشول الله 
إلَيْكُم مُصَدٌ مُصَدٌقا لما تن يَدَي من التقرّاة ومتشرأ يرَسُولٍ يَاتِي من تغدي اشمة 
أخعة هد قلا جَاَهُم بالنتات قالوا هذا سخر تسن 
لما جاءهم مَنّ..؟ من الذي جاءهم..؟ العسر. ا . لما جاءهم بالبينات 
قالوا د يوم ؛ وبهذا نرد دعوى أولئك النصارى الذين قالوا؟ إن الذى 
شر به عيسى هو "أحمد" لا "محمد" : قنقول إن الله:قال ؛ ((قَلَهَا جَاءقُم 
بالْبشتَات)) )) ولم يأتكم بعد عيسى إلا محمد -صلى الله عليه وسلم-,. ومحمد هو 
أحمة, لكن الله الهم عيسني .أن يشمي مخهدا باحمة, لان احمد اسم تفضيل 
من الحمد , فهو أحمد الناس لله , وهو أحمد الخلق في الأوصاف كاملة ؛ فهو 
عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لله , جعلاً لصيغة التفضيل من باب اسم 
الفاعل., .وهو أحمد الناس يمعتى أحق الناس أن يحمد::جعلاً لصيفة التفضيل 
من باب اسم المفعول , فهو حامد ومحمود على اكفل ضيفة الحمذ الدال 
يها أحمد. 
واني أقول :إن كلمن رهم أن فين الأرض ذا يقبله الله سوق دين الإسلام , 
فإنه كافر لا شك في كفره ,ري أن الله -عز وجل- يقول في كتابه :((ومَن يبغ 
نر الإشلام دين قلن بقل مثة وهو فى الآخرة من الخاسرين)) . وقول عر 
((الَيَوْمَ أَكْمَلَبُ لكخ ديتكخ وأَنْمَمْبُ عَلَيْكُمْ نِفمتي ورضيث لَكْمّ الإسَلاة 


0 هذا -وأكررها مرة ثالثة- على هذا القائل أن يتوب إلى الله -عز وجل- , 
وأن شين للناس جميعا أن هؤلاء البهود والتضارى كفار . ان الححة فد فامث 
علبهم وبلغتهم الرسالة : ولكنهم كفر وا عناذا: 

ولفد كان البهوة يوصفون, باهم مغضوب عليهم ؟ لأنهم علموا الحق وخالقوة: 
دكات النضارى توصفون انهم ضالون انهم أرادوا 0 فضلوا عنه , أما الآن 
فقد علم الجميع الحق وعرفوه , ولكنهم خالفوه , وبذلك استحقوا جميعاً أن 
يكوثوا مقضوياً عليهم , وإني ادعو هؤلاء النهود والتصارى إلى أن يؤمثوا بالله 
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ورسله جميعاً . وأن يتبعوا محمدا -صلى الله عليه وسلم- , لأن هذا هو الذي 


أمروا به في كتبهم , كِما قال اللم تعالى.: 7 
((ورَحَمَتِي وسِعيث كل شَيْءٍ فَسَاكنيهَا لِلّذِينَ يكَقُونَ 9 بَؤتُونَ الزكاة والذين هم 
ِأَانا يؤْمِنُونَ* الذي يَيعُونَ الوّسُولَ الثَّينّ القت الذي تجذوتة مِكْتُوباً عِندَهُمْ 


في النورَاة والإنجيل يمرم بالْمغزوف وينهاقخ عن الفنكر وجل لَهُمْ الطُيَاتٍ 
ويَحَرَمٌ عَليهِم الحَبَايْتَ 2 عَنْهُمْ إصرهم وللأعلال التي كانت عَلَيْهمْ فَالذين 
مو به و عر رَو6 ونَصَرَوه واتبَعُوا الثُور الذي أنزل مَعَهُ 00 هم المُفلِحون)). 
((فلَ يا بها الاين ني رَسُول الله إلَيَكُمْ جَمِيعاً الذي لَهُ مُلْكَ الِسّهَ 
والارض لا اله إل هو نحي دزميت 30 بالله ورسوله التَبي الأَمّّ الذي يُؤْمِنْ 
بالله وكلِمَاته وانَيِعُوة لعلكم تَهِتدّوت)) 
ولد خدوا من. الاجر بتصنيين د كما تال رفيو الله تصلي الله غلية وسلم- ' 
»ثلاثة لهم أجران: ركل من أكلك الكنات امن ننه دافن تمححة دضلي الله 
علية وسلةد.. الحديثت 

ثم إني اطلعث: يعد هذا على كلام لصاحب "الاقتاع "فى باب فحكم المرنة : 
0 فيه بعد كلام م سبق ٠:‏ 5 

د ألم مكفر من دان قيس الزمرلاض كالتضارة ‏ او تك فقن كقر قي أو ضعه 
مذهبهم ؛ فهو كافر<«. 
ونقل عن شيخ الإسلام قوله : 
»من اغنقة أن الكنانين بيوت اللو روان الله يعية:فيهاء وآن.ها يفهله الدهوة 
0 عبادة لله وطاعة له ولرسوله أو أنه يحب ذلك از ورها هه او 

نهم على فتحها وإقامة دينهم » وأن ذلك قربة أو طاعة ؛ فهو كافر<. 

0 اا في موضع آخر 
»من اعتقد أن زيارة 17 الذمة في كنائسهم قربة إلى الله ؛ فهو مرتد<. 
وهذا يؤيد.ما ذكرناه:في ضدر الجوات . وهذا أمر لآ إشكال فية. والله 
المستعان. 
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قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- : 

اقرأوا القران تعرفوا به , 

دلن ملم جد دي حى إنيطاء في بمتضية اللدء 

ولن يُقَرّب من أجل ؛ ولن يباعد من رزق أن ور دل بولق أو يذكر 


فقه الإسلام ودعوة للمراجعة البناءة 
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)1 
حاجة الدعاة المسلمين 
الدكتور : محمد رشاد خليل 
لا تسعد عاجة الدعاة المفسلمين اليوم إلى شيء كما تتشهه حاعتهم الب 
المراجعة البناءة لحصاد جهودهم في مجال الدعوة الإسلامية. ذلك أن هذه 
المراجعة ضرورية اليوم لتصحيح أخطاء التجربة ؛ ولتلافي أوجه القصور في 
العمل موتلا ني أشعات ما حدت قن اليفغض من تسل والعفل علي نوهي 
الضفوف على خظة: عمل :تأخذ :في خشابها كافة العوامل المؤثرة على سير 
الدعوة يليا وإيحابا :.وتفرق بين الممكن.والواحت د.وشييق بين.الإمكاتنات 
والأهداف ؛ وتعمل على رفع أسباب: الاختلاف والفرقة التي يكون: تسبيها : نقض 
العلم . وقلة الخبرة . وسوء التقدير . وسوء الفهم . وسوء الظن ,. وفرط 
الثقة . وعدم التخطيط , أو سوء التخطيط , وسوء التنفيذ. 
المخاطر التي تهدد الصحوة الإسلامية : 
وإنه مما يضاعف هذه الحاجة أن ما ذكرته أصبح يمثل تهديداً جدياً للصحوة 
الإسلامية 0 ل ا ع لكي اك ود ب كرا تم 
أمرهم على إجهاضها وتصفيتها وضربها بكل الوسائل , ولقد نبهت منذ سنوات 
في مقالات عدة إلى هذا الخطر . وحذرت من مغبة تجا . وحذرت من ان 
أجهزة الرضدذ والمراقية في. الشرق والغرب وتوابعها في العالم الاسلامي 
تعكف على دراسة الم الإسلامي .وان هناك سيلاً من الدراسات والتحايلاك 
التي تتناول ظاهرة البعث الإسلامي تتدفق من مختلف الاتجاهات ' وأن هذه 
الدراسات والتعليلات تتسم بالإثارة والتحريض والتخويف والتشويه ‏ وان 
فيه ولين .على أعلي مستو في الادازة الاهريكة .لا يفون قن التخدير من 
هذا المد حفا وتوعده حَييا ٠‏ والدعوة إلى احتوائه خينا . وفي مقابلة أحرتها 
0 (يو. إأس. 7 مع مستشار الأمن وك وقتها (ربنجيوا بريزنسكي) 
70 شفن أن 0 أن العالم. السلمي عسات فين السستين الت قمنانا 
في التبعية الأجنبية المباشرة بدأ يدخل في طور اليقظة الدينية والسياسية : 
وهذه اليقظة والانتفاضة يمكن أن تتخذ مظاهر إيجابية أو سلبية . ومن الواضح 
أن المصلحة الأمريكية تقضي أن تكون هذه المظاهر إيجابية<. 
والذي بعقصده (بريزنسكي) من الإيجابية هو احتواء هذه اليقظة ٠‏ وتوجيهها 
لخدمة المصالخ الأمريكية : أما كيف يمكن احتواء :هذه اليقظة وتوحيهها لخدمة 
المضالخ الأمريكية فذلك. أسلوب غربي ورجت عليه الدوائر الاستعمارية:, 
وبرعت فيه , ولا يجب التقليل من قيمة هذا الثوجية + أو الاستخفاف بعرامية 
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لأن الدوائر الاستعمارية تملك من إمكانات التوجيه والتحكم الشيء الكثير '؛ 
فقد يكون من أساليب ذلك 00 دفع ل الإسلامية -دون وعي منها: . 
جانبية . 4 5 أهداف وهعية, 
ولقد رأينا كيف تحول العداء الموجه إلى السياسة الأمريكية وعملائها -بعد غزو 
روسيا لأفغانستان- إلى روسيا . مما دفع بعض المحللين إلى القول بأن الغزو 
الروسي لأفغانستان تم بتنسيق مقبوض الثمن بين أمريكا والروس.. ونحن لا 
نريد أن نتوه في متاهة التحليلات ن التى كثيرا ها تكون هى نفسها موجهة 
ولكن ال اك اا ا ا 2 5 
والأساليب والخطط. 
وسواء كان غزو أفغانستان بتنسيق مشترك بين الأمريكان والروس. أو لم يكن 
فمن المهم أن نعرف أن التخطيط لا يمكن مواجهته بالارتجال والاستنتاجات 
ا الصورة من جوانبها المختلفة ٠‏ ويقدر لكل حالة ما يلائمها. ونحن لا 
نشك لحظة في المصلحة المشتركة بين الشرق والغرب في ضرب الصحوة 
الإسلامية . وانهما معاً ومن خلفهما الدول الدائرة في فلكهما -سواء تم تنسيق 
ام الم تف يستخدمون كل ما يملكون لمنع قيام قوة إسلامية لها وجود عالمي 
مؤثر في توازن القوى الاستعمارية بأى حال من الأحوال , ولا يجب أن يغيب 
عن وغينا لحظة واهدة "ان هذه القوى تملك من وشائل التوجية والتائير فى 
العالم الإسلامي الشيء الكثير . وإنها عند الضرورة لن تتورع ا 
السافر المكشوف ؛ ومن هنا يتحتم على الحركة الإسلامية أن 0 لها عقلها 
الواعي المدبر , القادر على التخطيط الواعي المنظم. 
إن فرصتنا باتساع مدى الصحوة الإسلامية . والعجز الظاهر حالياً عن احتوائها 
وتدجينها لا يجوز أن يشغلنا لحظة واحدة عن الخطر ومداه وإمكاناته , كما لا 
يحب أت نغفل لحظة واحدة عن أن الصحوة ؛ الإسلامية تواجه أعداء أقوياء 
مدربين على العمل المخطط والمنظم , ولهم يد طويلة في كل ركن من 
أزكان الغالم الإفلامن ::ولهم وسائل تاثير وعمل نشطة وقوية وراءها رصيد 
هائل من الخبزة والتجرية: 
إجهاض الصحوة الإسلامية أخطر من نكبة الأندلس : 
كبة الاندلين ا ل 00 
أنها كانت محصورة في طرف ٠‏ ولم تشمل الأمة كلها , أما خطر إجهاض 
الصحوة فإنه يهدد مستقبل الأمة الإسلامية كلها بل يهدد وجودها كله . ذلك 
لأنه سيجعل الطريق خالياً تماماً من أي عوائق لتكمل العلمانية مهمتها التي 
تفارسها بجد وتشاط هتد أكثر من .قرن:من الزمان + هذه الممقة التي تتعتل 
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في إنهاة الوعود الإتعلاي كماما وفذيل الإبملام ولسين فجرة تحريقة :ذيناً آخر 
يكون مظلية لاخلهانية واداف مق أدواتها وء | من الشكل العام الدى ضباعة 
م . هذا إذا كتبت الغلبة للعلمانية الغربية التي حافظت على الدين 
بمفهومها الخاص كجزء من الشكل (الديكور) الخاص بها لأنها تزعم أنها تؤمن 
يخرية العقيدة -يمفووعها الخاض طبع العقيدة- ضمن ملظوعلها الخاضة .بها 
في الخرية والثي تحرص علق أن تكون ستمتها التي تميزها عن العلمانية 
الشرفية أى الشموعية., أما إذا كنيت وود الله من كل الجالين- الغلة 
للعلمانية الشرقية أى الشيوعية , قانها سوق تتعافل مع الإأسلام كيقايا 
متخلفة من عصور تجاوزها التطور (ديالكتيك الطبيعة) كما يقولون. وهؤلاء لا 
يريدون الدين كشكل (ديكور) لأن نظامهم يقوم على الإلحاد كعقيدة ولا 
يؤمنون بالمفهوم 5 . ويرون الدين مظهراً من مظاهر التخلف 


إنني لا أتكلم هنا عن تضور ممتقيلي لشكل. الكارقة: :وإنما الكلم عن بوادن لها 
واقعحفيقي في الغالم الاسلامي سواة فيما يتعلى بالعلمافية الغرنية [و 
العلمانية الشرقية. 

العلمانية هي الخطر الحقيقي الذي يهدد الوجود الإسلامي 


00000 نستوعبها استيعاباً عميقاً يحرك في أعماقنا إحساساً 
متكافئاً بالخطر, هي أن العلمانية يشقيها أو بشطريها هي الخطر الحقيقي 
الذي يهدد الوجود الإسلاميم تهديدا مباشرا, ذلك لأن العلمانيين يعلمون أكثر 
شيء فلن الود الطويل كما تمل في الإسلام .لآن الإسلاف وحدة هق الذض 
يملك إمكانات حقيقية (علمية وعملية وتنظيمية) لمواجهة العلمانية والتصدي 
لها . إن 'قوؤة الإسلام تتمثل -كما يعرف هؤلاء يكن مها نعرف نحن (مع شديد 
الأسف)- في أساسه العلمي الراسخ الذي لا توجد فيه أي ثغرة من ثغرات 
الضعف الذي يتمثل في جزء خرافي أى أاسطورع أو تلفيقي كما هو شأن 
الأديان الأخرى . وهي الثغرات التي أمكن للعلمانية أن تستغلها عند الأديان 
الأخرى لتضربها في مقتل . 
انهه يعلمون اكت مها تعلم تكن -وياللحسرة- أن الإسلام لم يعتمد قط على 
أى عتضر خرافي أو اسشتطورى للترويج لنفستة: .وان فوقة الهائلة انها استمذها 
من الطرح العلمي الخالص الذي استقطب عقول العقلاء , الذين دانوا له 
بالطاعة . والذين كان ليقينهم العلمي الراسخ بأن الإسلام حق لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه , هذه القوة الدافقة الهائلة التي لا يعرف التاريخ لها 
006 ؛ وأنهم إذا كانوا قد حاربوا الدين في الغرب أو الشرق باسم العلم فإن 
هذا الذين لو تححت الضحؤة الاسلامية في إعادة قرضه بدءا هما الحقة به 
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الجولاة بل والأعذاء المخروون من خراقات وأساظيىر .قانه وف عه 
سلطانه الساحق على العقول التي تؤمن بالعلم ؛ وهو السلطان الذي دانت له 

..دنونها أن ست دوه في ١|‏ رضي ان اتعتتقي وجهة د راسم داحم 
ولا 0 العقل. ولا ناشم أى شيء آخر. 

لية الدعاة عن توجيه الصحوة - 

لذا فإن الدعاة مسئولون امام الله تعالى مسئولية كبرى عن توجيه الصحوة 
وحمايها . إن هذه الصحوة فى أشد الحاجة إلى القيادة الهومده الواعية الي 
تستطيع توجيهها إلى العمل الصائب الذي يُجَنيْهَا المخاطر , ويجعلها على وعي 
بالفخاخ المنصوبة على كل خطوة في الطريق.. إن أكثر ما يملا النففس حسرة 
وأسي هو رؤيتها للنيران التي توقد للشباب المسلم في كل مكان ؛ لقد حدثنا 
القرآن الكريم عن أخدود واحد من الأخاديد التي حفرها الطغاة ليحرق فيها 
المؤمنون , ودعانا إلى أن نلعن هؤلاء الطغاة , بل علمنا كيف نلعنهم فقال 
تعالى لف َصْحَابٌ ا الثَارِ دَاتِ الوقود * إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودْ * وهم 
الحميد * الذي ل 7 السَّمَوَات والازض وَاللّهُ عَلَىَ 00 شَدوم ع 0 
[البروج:9-4]. 
إن القرآن الكريم لا يعرض علينا صورة من الماضي نتسلى بها , ولا يعرضها 
على المؤمنين ليتعروا بها ففظ إذا ابتلوا .-واتها بعرضها علينا ليكشف لنا فن 
النهج الطاغوتي في مواجهة الفرعين : ولسين لنا أن الطواغيت لا تتردد 
فطلةا في أن عمد إلى أستمع: الوسائل لستحق الأتمان إذا شعرت. أنه يعرضن 
طاغوتتها للخظر :وهو يكشف لنا في نفس الوفت عن حجم الإيفان 
المطلوب ليكافئ هذا الخطر الطاغوتي ويواجهه.. وهذا! الإيمان المطلوب ليس 
هتافا تشق به الحناجر عنان السماء , ولا هو كلمات لاهبة تصب لعناتها على 
الطغاأة : إنه ثمرة جهد صبور معين واع في التعليم والإعداذ والتريية , والذين 
عاينوا وجربوا وواجهوا يعلمون علم اليقين أي نوع من الإيمان , وأي قدر من 
الإيمان هو المطلوب لمواجهة. المحارق: التي تستنزل قؤلها الحليم من: علياء 

٠‏ ويستخرج الجلد الصبور من جلد 0 وصبره. 
خطر استهلاك الشباب : 
وانها لجريمة لاتقدلها جريمة أن يعيث عابك ياسم الإسلام يتشحن. الشناب 
الغض الذي لم يستو على سوقه . ولم يستحصد عوده ؛ ولم تكتمل أهبته , ثم 
يدفعه بجهل وغرور وحمق إلى المحارق التي قد تفتن هذا الشباب عن دينه , 
وما أكثر ما قتنت.. ثم ما اشد ظلم هؤلاء إذ| ألقوا من بغة المسئولية على 
الشباب إذا فتنوا , وتاهوا . وضاعوا , بل وانقلبوا أحياناً حرباً على الإسلام , 
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ثم إنها لجريمة أخرى أن يحجم الدعاة عن توجيه هذا الشباب مكتفين باتهامهم 
بالتطرف أو الغلو أو الجهل دهع أن غبيرهم أولئ بان سهم بالتقضير في البلاء 
والبيان والنصح , لا أعني به هذا اليلاغ الذي يتمثل في كلمة تلقى إلى الشباب 
من مذياع أو تلفاز أو صحيفة كثيراً ما يكون أصحابها قد تقاضوا عليها أجراً 
يصبحون بعد ذلك راضين عن اتكسهوم متصورين انهم أدوا الأمانة , ونصحوا 
للأمة؛. فإذا لم يستجب الشباب لنصحهم فاللوم يقع على عاتق الشباب لا 


وض 
إن العمل المطلوب هو بذل أقصى الجهد من أجل تبصير الشباب بحقائق 
الواقع . وتسليحهم بفهم سليم للإسلام ونه لمما بجر فى النقين أن بتر 
الشباب هكذا . دون خبرة كافية بأساليب العمل , ودون فقه كافي بالإسلام , 
ودون عالم كاف بحقائق الحياة ودون معرفة صحيحة بالتاريخ, ودون وعى 
كاف جاعوال العضر وظروقه وقواة ومتغيراتهى ترك هكذا "في مواحهة الات 
جهنمية تستغل فيه حماسته لدينه . مستدرجة إياه هنا وهناك إلي معارك 
لصرف الأنظار عن فشل أو عن لورظل, اث مسكوليتنا اهام ريا :تدده 
علينا ان نحول بكل ما نملك من خبرة وعلم وجهد دون استهلاك هذا الشباب 
في مواجهات غير متكافئة لم يعدوا لها , ولم يختاروا زمانها.. كما أنها تحتم 
الحيلولة دون استهلاك هذا الشباب نفسه في صراعات داخلية في ل 
الحركة نفسها سببها الأساسي قلة العلم, وقلة الفقه , وقلة الخبرة. 
الاختلاف والفرقة أشدا خطراً : 
داخلية داخل الصحوة ا 00 والفرقة . بل إن هذا الخطر 
أشد تدميراً من خطر الإجهاض الخارجي , ذلك أن الخطر الخارجي إنما 
يمارس دوره من خلال منافذ وثغرات في البناء 1 وأخطر هذه الثغرات 
والمنافذ هي الاختلاف والفرقة , وبقدر ما ندعو إلى الحذر من الخطر 
الخارجي ندعو كذلك إلى ألا نجعل من هذا الخطر "شماعة" نعلق عليها عجزنا 
ونبرر بها فشلنا . بل إنا لا يجب أن نلوم القوى الخارجية , أو نتوقع منها شيئاً 
خر غير ما تفعله بنا , وإنما يجب أن نلوم أنفسنا. لقد قامت هذه القوى 
أساساً على استغلال الغير , ولذا فلا توجد حدود أو اعتبارات تردعها عن هذا 
الاستغلال . وهذه القوى لا تعرف إلا شيئاً واحداً اسمه (المصالح) . وهي من 
أجل .ضمان هذة العضالخ لا تورع عن ارتكاب أشتع الجراتم التي توتمها آنة 
معايير أخلاقية . ذلك أن السياسة الغربية فصلت منذ قرون فصلاً تاماً وكاملاً 
ونهائياً بين الأخلاق. من أي نوع وبين المصلحة سواء كانت مصلحة قومية أو 
فردية ' وذلك منذ أن دانت بدين المذهب الطبيعي الذي يقول : بالبقاء للأصلح 
الذي هو الأقوى . وليس الأحسن خلقاً . والذي يؤمن أصحابه إيماناً مطلقاً بحق 
القوي في استغلال الضعيف وتسخيره » بل فرقوا بين نوعين من الأخلاق : 
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أخلاق القوة التي ترى الرحمة والشفقة والإحسان والتسامح عجزاً وضعفاً ' 
وأخلاق. الضعف التي ترى الرحمة والشفقة والإحسان والتسامح ديناً وتقوى '؛ 
وهم يعدون الأولى هي الأخلاق التي تليق بالسادة المؤهلين تأهيلاً طبيعياً 
للسيادة والسيطرة ٠‏ ويعدون الثانية هي أخلاق العبيد المؤهلين أيضاً تأهيلاً 
طعا للخضوع والذل والمسكنة , وقد ساد هذا المذهب في الغرب والشرق , 
فظهر في فرنسا في صورة الوضعية التي انسميك] "أوجينيت كورت" وفي 
إنجلترا في صورة المذهب الحسي عند "'بنتام " وفي صورة الفلسفة التطورية 
عند "دارون" و "هربرت سبنسر|" : بل إن هربرت سبنسر صرح بأن من حق 
الشعوب القوية استعمار الشعوب الضعيفة , وفي ألمانيا في فلسفة القوة 
عند نيتشه والذي محد الشراسة والافتراس كخلق إنساني للأقوياء 1 وأفرز 
النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا . وفي إيطاليا سبق (ميكافيللي) إلى 
تقزير العذهبي الذي يعر ف» باسمه اليوم.ويدين به الشاسة في كل بلد + والذئ 
يقول 5 لا أخلاق في السياسة , وكي أمريكا ظهر في صورة المذهب النفعي 
(البراجماتق) الذي أسسية وليم جيمس «.وفي روسيا في صورة الشبوفية .. 
وعليه :قيكب أن نتصير على أسنالضن ات سلوك الاستعماريين هو.سلوك ثاضة 
مؤسس على اعتقاد راسخ . وليس مجرد نزوات طارئة أو وقتية.. 
وناشك أن الذى مكن وما بزال يمكن لا سعمازيين فينا هو ععونا وضعفا 
وهواننا وفرقتنا . ولكن حين يكون التفرق والاختلاف في الصحوة التي تعقد 
عليها الأمال فى خروج الأمة الإسلاهية من بكر الهوان. فان الأمر لا :يجتمل 
التلكؤ : وإنه جد خطير.. 
ولنواجه الواقع الإسلامي 37 7 أو دوران : ودون 000 لأن ذلك يعني ترك 
الخرق يتسع , والشق يتحول إلى شقوق تؤدي في نهاية الأمر إلى انفجار 
الصحوة من .داخلها 0000 لا ينفع الندم, وساعتها لن يكون الحساب 
حساب الذين اختلفوا وحدهم , وإنما سيكون أيضاً حساب الذين عرفوا وسكتوا 
, والساكت عن الحق شيطان أخرس 
اختلاف الناس : 
لا أقول إنه يمكن رفع الاختلاف كلية , لأن الاختلافء في الناس سنة مني سنن 
الله تعالى من أجلها خلقهم , قإل تعالى : ((ولَوْ شَاءَ ر" د لَجَعلَ النَاس أَقَمْ . 
واحِدّة ولا يرالون مُخْتَلفِيرء * إلا من رَحِمَ رَبك لِدَلِكَ حَلَقَهُحْ وتقّث كَلِمَةُ رثك 
لأملأت جهنم من الجنّة والثّاس أجْمَعِينَ)) [هود /115)]. جاء في تفسير هذه 
الآية : »يخبر تعالفي" أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من 00 أو 
ا ((ولَوْ شَاءَ رَيّْكَ لآمن من في الأرض كُلَهُمْ جَمِيعاً)) 
وقوله : ((ولا يَرَالُونَ مُكْتَلفِين * إِلأَّمَن رَحِمَ ريك )) أي ولا مزال الحلق بين 
الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وارائهم. قال عكرمة : 
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مختلفين في الهدى وقال الخسين النصرى #مختلفين قن الرررق 
بعضا . والمشهور الصحيح الأول« [تفسير ابن كس بآ 464 265 

الاختلاف في المسلمين أكثر منه في أهل الكتاب 

1" ييل فلي الله عليه وطلمة في جدييت القر فق المتدوور من 

أن الاختلاق:في أمتد.سيكون أكثر من الاختلاف في اليهود والتضارق » وقد 

روي هذا الحديث بطرق كثيرة منها ما رواه .أبو داود في سننه من حديث 

معاويكتن. أبى تنتفنات - رضي اللد عديها :أنه قام قفال ؟ الاإن ردول الله + 

صلى الله عليه وسلم- قام فينا فقال : »إلا إن من قبلكم من أهل الكتاب 

افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ٠‏ وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 

وسشعيرج. .انان وسبعون في التان : وواحدة في العنة وهى الحمافةة .وإنه 

سيخرج من أمتى أقوام تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه<. 

لا عذر في الاختلاف الذي سببه الأهواء والشهوات : 

لكن ذلك لا يعني أن أهل الخلاف معذورون في اختلافهم عند الله تعالى , بل 

العكس هو الصحيح , وهو أنهم محجوجون عنده , لان الاختلاف وقع منهم 

يسبت أهوائهم. وشهوؤاتهم ٠‏ ولذلك تخلفث عتهم رحمة. الله تغالى التي كنيها 

للذين يتبعون هداه ويخالفون أهواءهم وشهواتهم , ولا يخالفون هدى الله , 

ولذا قضى الله عليهم بالعذاب ما لم يتوبوا. 

الاختلاف الذي يعذر فيه : 

إنفا يعذر في الاختلاف الدى يكون سبيه الجهل:وفساد التأويل قينا يعذر 

المخالف فيه بجوله أو يفساد تاويله مهالا يكون معلوها من.الدينبالضرورة» 

أو هما يحب على كل مسلم أن بعرقه بوهذا النوغ يمن الاحتلات. . بحب فيه 

تعليم الجاهل ونان فساد الأول للمتارل م هع الناحد على المجالف بهد 

البيان إذا أصر على الخلاف بعد البيان يكون متبعاً لهواه مفارقاً للجماعة التي 

من شذ عنها شذ في النار. 

خلاف يئاب عليه - 

وفي داخل الجماعة التي كون من شذ عنها شذ في النار ء خلاف أعذر الله 

فيه المخالفين من المجتهدين في فقه الأحكام العملية فيما يجوز فيه الاجتهاد, 

ولانهم اشتفرعوا الوشع: ويذلوا الجهف ولع تتيعوا أهواقهم وعدهم الله بالاجر 

حتى مع الخطأ. 

من أجل ذلك كله دعوت وأدعو إلى المراجعة البناءة للعمل الإسلامي لتوجيه 

الحنحوة الإسلامية: وحمايتها من التخاطر التي تتهددها : وبعب أن تكون 

المراجعة. على منهج هدفه أن يحضر الخلاف. وتعلم الجاهل . ويتنية المتاول 

ويلزم الناس الجماعة التي بدونها تصبح الصحوة فقاعة في الهواء ؛ ولن 
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سيطرة العادة وتحكيم الهوى 
من مقومات الجاهلية 
محمد النا 


كان أهل الجاهلية يعظمون الآباء والأجداد . ويتغنون بمفاخر القبيلة . فهم 
أكثر الناسن عدداً د.واقواهم شكيفة . وأعلاهم تسيا : فالكين ديذتهم: 
وعظمة الدنيا تملأ قلوبهم . من كثرة الأموال والبنين إلى الخيل المسومة:. 
وقطعان الإبل والمواشي. 

ومع الزمن كانت هذه التقاليد قد أصبحت ديناً . فلا يجوز المساس بها , 
ولا يصح الخروج عما تعارف عليه أبناء القبيلة الواحدة. 

كاد الفرد أن يلغي عقله أمام مطالب العادات الموروثة . وعندما أطلت 
تباشير الدين الجديد اصطدم الدين الحنيف بهذه التقاليد . ولذلك حذر 
الإسلام من التعلق بالعادات الضالة وندد بفعل أصحابها . وحذر من الوقوع في 
متاهاتها بعد نعمة الإسلام. . وتستعرض بعص هذه العادات المذمومة كنماذج 
الفخر بالأحساب : 

قال -عليه الصلاة والسلام -: 

»أريع في فقن من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب , ل 
في 0 : والاستسقاء بالتجؤم + والناحية-أو.قال: النائحة- إذا لم نتب.ق 
موتها«(1 

دل ا على بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية من الخصال الرديئة , 
وورثتهم اليوم طائفة من هذه الأمة تجاوزوا فيها أسلافهم , فتراهم 
يفتخرون بمزايا آبائهم وهم عنهم بمراحل , فهذا يقول: كان جدي الشيخ 
الفلاني . وهذا يقول : جدي العالم الرباني.. إلى غير ذلك(2). 

ويذكر ابن تيمية -رحمه الله-: ان تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب 
هو حكم من أحكام الجاهلية الذين اتبعتهم عليه الرافضة واشباههم من اهل 
الجهل.. ولهذا ليس في كتاب الله اية واحدة يمدح فيها احدا بنسبه ولا يذم 
أحدا بنسبه » وإنما يمد بالإيمان والتقوى , ٠‏ ويذم بالكفر والفسوق 

والعصيان . ثم استشهد بالحديث الشريف :»أربع من أمر الجاهلية« : وقد 
م ا ير و كا سيم ل كر 3). 

لقد غلا القوم في تعظيم الأسلاف والأكابر حتى حجبهم هذا التعظيم عن قبول 
دين الحق , فحال هذا التقليد دون إسلام ابى طالب , رغم اعتقاده ببصدق 
اين اخيه -ضلى. الله عليه وسلف- :وما كان:علية من هدى: 
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وفي "الصحيح" عن ابن المسيب عن أبيه قال : »لما حضرت أبا طالب 
الوفاة : جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعنده عبد الله بن أبي أمية 
وأبو جهل, فقال: ياعم ؛ قل: لا إله إلا الله, كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالا 
له: أترقكبي كن هلة عيذ المطلي". فأعاة عليه القبي صلى الله عليه وسلف, 
فأعادا . فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب, فابق أن يقول : لا إله 
إلا الله<(4). 

والعصبية والتمسك بتراث الأسرة والعشيرة هو الذي جعل أبا جهل يقول : 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف , أطعموا فأطعمنا . وحملوا فحملنا , 
وأعطوا فأعطينا . حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : 

عي ل عمو او ال لفرت مو راي لك ع ا 1 0 
نصدقه (5). 

لقد رفض الإقرار بالحق لاس سك ل ا ا او 
من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جوار الكعبة, وتابرة] يما سمهو 
لكنها التقاليد والعادات والحفاظ علن ار 

كن المشركون يستكيرون على المرسلين. ( لام نوا إ5ا فيل لهم لا إلة لذ 


الله تشكرون * وتفولور آنا لتاركوا الهننا ااه 5-17 ). فالتكبر 
والإعراض والحمود على العادات السقيمة كانت ا 0 ا 5 
اررله 


والثأر : عادة متأصلة ؛ تسببت في حروب لا تنطفىء ؛ وكان الثأر ف أرسة 
عادات الجاهلية وأقواها أثراً.. وكثير من آيام الغرب كان السيب الأو فيها 
الثأر ككرب البسوس , وأيام الأوس 0 وغيرها. 

وقبيل فتح مكة المكرمة اعتدى بنو بكر على خزاعة في وقعة الوتير» ثم 
الحا 007 الحرم. قالت عندها بنو بكر لقائذهم توقل بن معاوية الذيلي: يا 
نوفل؛ إنا دخلنا الحرم: إلهك إلهك, فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم: يا بني 
1 أصيبوا تاركم: فلعمرى إنكم لسر قون«فى: الحرم , اقلا 'تصيبون: تاركم 
فيه؟ (7/ 

لقد نسي نوفل هذا قدسية الحرم (عندهم), وتجاهل حتى التأدب في 
ألفاظه في سبيل إصابة الثأر. _ 

ل : عبد الله بن عبد الله بن أبي 
سلول) بخرض على رستول الله 0 وسلم- أن يقتل أباه رأس 
النفاق ؛ لما بلغه قوله: ((لَيُجْرِجَنَ الأعَرَّ مِنْقَا الأَدَلّ)) , لأنه يخشى إن قتلهِ 
ا ل 1 بمنافق : »وإني أخشى أن تأمر به 
غيري فيقتله , فلا تدعني نسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في 
الناس فاقتله , فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار (8). 

عادات وأعراف ليس من السهل التخلص منها بسرعة... العادات متأصلة 
قكن: الا ملام على السى ع هنها , واخل محلها قشر عات قاد لقب كرم إراقة ذم 
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5-5 2 2 َّ 5 
المسلم ٠‏ ((وقن يَقْْلَ مُؤْمِناً ع قتعقدا قعراؤة عَهَتم خحَالِدا فِيها وغضب الله عليه 


- 


ولعَتَهٌ واعد عَدِّ لَه عَذَاباً عَظيماً)) (9). 

وجعل إقامة الحد للحاكم المسلم , . فنظم الحقوقي , وشفى النفوس 

َفْيْلُوا التَفْسَ الَنِي حِرَةَ رم اله الاق ومن كل معالوما فقة عل 217" 
سُلطاناً قلا * شرف قي القثلٍ نه كان مَنصُوراً)) (10). و 

إن الإسلام قَضِى علي عددة الثأر بتشريع القصاص : ((ولكم في القصّاص 
حَيَاةُ يَا أولِي الألَبَاب لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ)) (11). 

وفي أيامنا هذه يقتل البريء -فى كثير من الحالات- ويترك الجاني , لأن أهل 
القتيل لم يستطيعوا 0 إليه . وتناسى الناس مدى حرمة دم المسلم , 
التقليد الأعمى : 

أهل الجاهلية كان ١‏ متهم فين على أضول . أعظمها التقليد . فهو القاعد 1 
الكبرى لجميع الكفار من الأولين والآخرين كما قال تعالى : ((وكَنَلِكَ مَا ما أَرْسَلْنا 
مِن قَبْلِكَ فِي فَْيَةٍ من تَذِيرٍ إلا قال مُتْرَفُوقا إِنَا و عَذتا اباءتا على اقّة وإنَا عَلَى 


ن لداع - 


آتارهم مُفْترُونَ)) (12). _ 7 ' 
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((واذا قيل لهم ايقوا ا أنرلَ الله قانوا َل يع ما نينا علي آناءن وَ لَوْ كَانَ 
بَاؤّهُمْ لا يَعْقِلُونَ شسَيْناً ولا يَهْتَدُونَ)) (13). إلى غيم ذلك مما يدل على أن 


أهل الجاهلية كانوا في ربقة التقليد لايحكمون لهم رأياً ولايشغلون فكراً , 

ا فى أودية الجهالة : وعلى طريقتهم كل من سلك مسلكهم في 

عصر ثان 

فأهل الجاهلية جعلوا مدار احتجاجهم على عدم قبول ما جاءت به الرسل , 

لم يكن عليه أسلافهم ولا عرفوه منهم ؛ فانظر إلى سوء مداركهم وجمود 

قرائحهم (14). 

ا ((وانطلّقَ الملا م نهم إن افشوا واضيل وا عَلَى الِهِتِكُمْ إنّ هذا 

لَشَيْءٌ يْرَادُ * مَا سَمِعْتا بهَدَا فِي ا الآخرة إن هذَا إل اخْتَلاقٌ)) (15). 

إن 00 ات التارية وتراجم الفاضين ليقف جاترا فدهوشا لما يريمن 

وقائع مذهلة أقدمت عليها .طوائف من الناس, فاسيفغت قدسية و تعد 

الآباء والشيوخ والأجدادء وأطلقت عليهم من الصفات والنعوت ما يطلق عادة 

وسلطان الاج اق الت يجب أن بن عد جد مفين ل تخاو بالا كان 
وبالاً ومصيبة على البشرية ‏ لا يعرف مداها إلا الله (16). 

9 اتباع الغادات كان سبباً فى مجانبة الحق : لأن: أصحابها يقدمونها علق 

السنة. يقول الإمام الشاطبي : 

»عن أسبياب الخلافي. التضعية على اتباع العوائد وان فسدت 0 

مخالفة للحق , وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك , 
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التقليد المذموم » فإن إلله ذم ذلك في كتابه بقوله: ((إنَا وجَدْيَا آبَاءَتَا عَلَى 
َمَةِ)). وقوله: ((قَال هل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذ تدعُون * أو ينم مر 
تَضرون) فوم على وجه الدليل امت فاستمسكواً بمجر د التقلية.: 
فقالوا : جَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)) 


ل ممأ كان عليه الآباء ينبغكي أن 00 ذلك للكتاب والسنة للعلم 
والهدى , لأنه:»إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال , فالحق أيضاً لا 
عرفو دون وساتطهم :بل يهم يتوضل اليد : وهم الأدلاء على بطريقةة(18): 
إن الخطورة تكمن في تحكيم العادات:في أآمر الناس ولو خالقفت الكتاب 
والسنة . وما من عادة سيئة أو بدعة محدثة إلا وثّميت سُنة نيّرة. ولذلك حر 
الإسلام العقول من الجمود على الماضي أو العادات الدارجة ذاث الإلف إلى 
النفوس , وسد كل الطرق المؤدية إلى تشويه صفاء التوحيد. والعقيدة.: 
القبور والاضرحة وما ننا: 

قال -صلى الله عليه وسلم- : »لا تطروني | أطرت النصارى ابن مريم » 
إنما أنا عبد : فقولوا : عبد الله ورسوله«أخرجه الشيخان. 
وقال علي الله علية وسلم- محدرا عن الغلو: 
»إياكم والغلو , فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو« (19). 
لقد أهلك الغلو أناساً كتبرين من.طوائف هذة الأمة , 0 الأسلاف يعفلة 
المؤمتين.. واشترظ أن يكون هوف المؤمن فعا لاحكام الشرع . وفي الحديث 
الشريف عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال : »لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به«(20). 
وهكذا حرم الإسلام الغلو في الرجال وفي المعتقد , وحرم كذلك الأهواء 
وتحكيم العقول »في معارضة الادلة. التتبرعية الصحيحة :.ومتة القديم صلث 
المعتزلة بسبب تحكيم العقل في كتاب الله , ولاتباع الهوى في التأويل , 
وكدرة الحذل.. .قال - عليع الضلا: والسلام .2 4 ما بحل وم يعد عرق كارو قلية 
لا لا أوتو الجدل« (21). 

الهوى من رواسب الجحاهلية : 
0 أهل الجاهلية عون أعراف الأناء وصوروتات الأجذاف فليين الديهه 
تشريع سماوي ؛ وكانوا يحكمون الشهوة والهوى ونزوة العقل كما يحلو لهم , 
ذلك انه لا معبود لهم إلا الهوى صراحة او مواربة , وعلى > جخدلريب المعبود 
يكون منهج الحياة . فحين يكون المعبود هو الله يكون منهج الحياة هو المنهج 
الاي لساك فيه الحلال والحرام والحسن والقبيح والمباح وغير المباح . 
وحين يكون المعبود شيئا اخر يكون منهج الحياة هو الذي يمليه ذلك الشيء 
المعبود 0 سواء كان هو الهوى صراحة دون مواربة 1 أم كان هو الهوى من وراء 
استار وشعارات وعناوين! ٠‏ ومن ثم نتعدد الصور في الجاهليات المختلفة , 
وتلتقي في أنها كلها هوى.. إن يكن هوى فرد بعينه أو مجموعة أفراد هوك 
كل الناس مجتمعين.. فكلها في النهاية أهواء« (22). 
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إن الشريعة حدت من تحكيم الهوى ؛ وضبطت الأمور بالنصوص الثابتة , 
فحرمت مت البدع في الدين لأنها تقول على الله ورنسنوله ؛ »لأن الشريعة كانت 
إذا أخذت في الدروس بعث الله نبياً من أنبيائه يبين للناس ما خُلقوا لأجله , 
وهو التعبد لله.. وأن 2 جاءت كاملة لا 00 الريادة ولا النتضان ؛ لأن 
الله تعالى قال فيها: ((اليَوْمَ أَكَمَلَبٌ لَكَمْ دِيتكُم)) (23). 
وفي الحديث ارد الذي رواه العرياض بن 0 "رضي الله عنه-: »فإنه 
الي عن د و و عليها ال لق سات الأمور. فإن كلل 
000 بدعة ,. وكل بدعة ضلالة« (24). 

ع الموف في الشرية الاساي الله تعالى.. يقول تعالى : 
0 مَن اتَحَدَّ إلَهَهُ هَوَاهُ)) (25). 
لذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ؛ لأن البدعة لا يتاب منها , 
والمعصية يتاب منها (26). 
ات والغلو في الرجال والعقائد صلل كتير لمن الفرق . كالخوارج 
أما الخوارج :فقد غلوا في فهم آيات الوعيد . وأعرضوا عن آيات الرجاء , وأما 
الشيعة :فقذ كان الغلو كذلك احد أسباب:ظهورهم : وابن سباأ اليهودي كان 
جامل لواء الرقص ؛ ثم كان فقتل العسيود رصي الله عد مقوياً لتيار الغلو 
عتذهم:: ثم استمر خط التشيغ في الاتجراق خنى.وضل الغلو إلى رفع الأئمة 
لدرجة النبوة 1 بل وإلى مقام الألوهية عند بعض طوائفهم (27). 
وكان تحكيم الفقل في القضايا الشرعية وتعريب كنب الفلسفة مق اسيات 
ظهور البدع في المجتمع المسلم , إذ كان | دور العقل في 
القديم . وكذلك القدرية والجهمية والمرجئة, فقد ضلوا من قبل لتحكيمهم 
العقل في أمور العقيدة . وعدم ا ا تقرر في أذهانهم 
تحكم العفل أو تاويلهه' لدم فادى ذللة يهم الى ترد كنس من الاحاديث الصححة 
والطعن في رواتها (28). 
ولذلك كان الجدل 00 . قال -صلى الله عليه وسلم- :»أبغض الرجال إلى 
الله الألد الخصم« (29). 
رفع عن الأورا عى 7 آراة اللم بقوم:قترا ؛ الرفهة الجذل ومتعوهم 
العمل« (30). 
وفي العصر الحديث ظهرت طوائف سارت على خُطى المدرسة العقلية 
الاعترالية: نخس .ها نشاء يودرد من احاديث المصطفى ما تشاء , لتساير 
الحضارة الغربية في زعمها , مدرسة عصرية عقلية . بل مدرسة انهزامية امام 
خضارة القة والضياء , قريد التفلية من تراننا وسته تفينا لنقة الناعدين من 
التهود والتضارق. ولو ؤخلوا حجر ضيبي لؤخلوة فقة قال «صلى الله عليه 
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وسلمء ‏ #التهن ستن. من كان فباكم جدى القاذة «القذة رحتى. لو دفلوا| حجر 
صب لذغاتموة : 7 35 رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال : فمن؟« )131 
يروى عن الأوزاعي أنه قال : : »اصبرٌ نفسك على السّنة . وقفٌ حيث وقف 
القوم # وقل: بما قالوا : وكف بعَمًا كفوا غتهع واسلك سبيل سلقك الصالع + 
فإنة معك ها وستقوم (32): 

نعم ممع العنلم الوم مها وغ شلقة الضالة من الكمننتك بالسندة الصجيحة , 
والعقيدة الصافية , وفي ذلك النعاة ياذثه تغالى من الضلال والانخراقف 
حباعنا المعاصرة وبعض صور التقليد المذ مومة : 

دين عمانا المقاضرة فيد أن ]جم الله علنا ردم قرع أن قات اهوت 
والعرف والتقلية: ما يرال يجحي العق عن عدد كبين:من: طوائف المسلمين: 
والغلو بالشيخ أو الزعيم ما زال له دوره ‏ إن هؤلاء »يقلدون شيؤحهم في 
الخطا والصواب من أفعالهم ف وياخذون عنهم كل ما داعرون. به أو يدعون له , 
ولا يقبلون بهم نقداً أو نصحاً.. ورغم ذلك يزعم هؤلاء الأتباع أنهم مؤمنون 
بضرورة التجديد والتغيير ووجوب التمسك بالبينة والدليل<. 0 
»>ثرى لو جمد عقل. ضلاح الدين الأيوبي على مثل هذه الأفكار هل كان قاذرا 
على ذخرقوات العدو ‏ وتحزير القدس ويلاة الشام من .دنس الصلبييين 
والناطتييري العنيديين ؟ وهل كان بنتية الاسلام ابن ثيمية قادرا علي إصلاح ها 
فسد من عقائد الناس , وتوحيد كلمة المسلمين وجمعهم علق مواجهة التتار ' 
وما إعقيه من نصر؟ 2 

» مثل هذه المناهج لا تصلح أن تكون أساساً للتغيير ووحدة صف المسلمين. 7 
وإنا كان الأضر كدلك فلماذا لا تختصر الطريق ٠‏ ونعوذ إلى التفبيتك بالمنهخ 
الأول الذي صلح به أمر هذه الأمة من قبل؟ ولا صلاح لأمتنا اليوم إلا به (33). 
قال -صلى الله عليه وسلم- : »إن الإسلام بدأ غريبا . وسيعود غريباً كما بدأ«( 
34). 

لابد من العودة إلى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله . وإن تقديس الأضرحة 
والتبرك بها , والتعلق بحراقات: التصوف وهويمات المشابة + اتعد كنيرا من 
المسلمين عن منهج السلف الصالح والتقيد بالكتاب والسنة,. 

إن :الغلاو في الشى أو الأمير أبعد كثيرا عن تحكيم دينوم لاله لا يفكن أن 
يفهم هو هؤلاء كفهم الشيخ او الزعيم . لان الفتوى جاهزة , وهذا بلاء وفتنة , 
وتربية الأتباع لا الأحرار 
قال اين عباس حرحمه اللفة #يوشتك أن جترل:علركم حجارة من العاف 
أقول ْ : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون: قال ابو بكر 
وعصر 7 
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وقال الإمام الشافعي : »أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول 

الله -ضلى الله غلية وسلوه لريكن. له أن يذعها لقول احد: وقال أيضا : 

»إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط<. 

وقال الإمام مالك »قا منا إلا راذ ومردود غلية: الارضاضي هذا القير دضان 

الله عليه وسلم<. وقال : »ما كان من كلامي موافقا للكتاب والسنة فخذوا به 

1 وما لم يوافق فاتركوه« ( (35). 

إلا أن التقليد دفع البعض في الخصور المتأخرة إلى التعصب الذميم البشع 

لآراء الأئمة وأقوالهم » وتقديمها في اغيان كثيرة على التصوض الصريحة 

المخالفة لهذه الآراء والأقوال ...< (36). 

رغم أن الأئمة كانوا ينهون من أخذ عنهم من مغبة التقليد دون معرفة الدليل 

الشرعي الذي أخذوا غنه انهم وأن الائقة أنفسهم كانوا برجعون عن .رابيد 

إذا تبكّن لهم الدليل 

قال الشاطبي -رحمه الله-: »ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاغتماد 

على الرجال أقوام. خرجوا بسب ذلك عن جادة الصواب. والتابعين «.واتبعوا 

أهواءهم بغير علم . فضلوا عن سواء السبيل«(37). 

واخير:' لابد من العودة إلى متهل النبوة الضافي وها كان عليه تسلف هده 

ا ا ار ا ل ا 

الزلل. والحمد لله رب العالمين. 

الهوامش : 

1- رواه البخاري ومسلم 1 واللفظ لمسلم. 

2- مسائل الجاهلية: الشيخ محمد عبد الوهاب ,. شرح السيد محمود شكري 
الألوسي/127. 

4 لمصدر السايق والحديث ف الصحيحين 

2 الصافات /36-35. 

7- السيرة النبوية : ابن هشام 1/316. 

8- المصدر السابق 2/293. 

9- سورة النساء /93. 

0- سورة الإسراء /33. 

1- سورة البقرة /179. 

2 سورة الزحرف/24:23. 

3- سورة البقرة /170. 

4- مسائل الجاهلية /7 , 10. 

5- سورة ص /7-6. 
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6- الكشاف الفريد . خالد محمد علي الحاج 2/64. 

7- الاعتصام . للشاطبي 2/180 , 362. 

8- الاعتصام , للشاطبي 2/180 , 362. 

9- رواه الإمام أحمد والترمذي وانن ماحه.من. .حدرتك آنن قباس (انظر 

0- قال النووي : حديث صحيح , فتح المجيد /331. 

1- رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح 

2 واقعنا المعاضر : محفد فظني /18: 

3- الاعتصام , للشاطبي 1/48. 

4- رواه النووي في الأربعين. 

5- سورة الجاثية /23. 

7- انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : اللالكائي 1/37 , 41- 
43 


8 إنظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : اللالكائي 1/41. 

9- أخرجه البخاري في صحيحه جح : 4523 , 7188. 

0- رواه عبد البر : جامع بيان العلم وفضله 2 / 114. 

1- أخرجه الشيخان , :اللفظ لمسلم. 

2- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1 / 154. 

3- منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله . محمد سرور زين العابدين 1 / 4 1 , 
وما بعدها. 

4- أخرجه مسلم في صحيحه. 

5- انظر : الاعتصام 2/346 ؛ وفتح المجيد / 320. 

6- الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد : محمد إبراهيم شقرة. 

7- الاعتضام للشاطبئ 2/347 : وفيه مزيد أمثلة لتماذج كثيرة: 


شذرات وقطوف 
»ليس كل خلاف يستروح إليه . ويعتمد عليه ومن تتبع ما اختلف فيه 
العلفاءءة واخة بالمرخص من أقاويلهم »قر توق أو كاد 
اب الصااة | 
»إن المبادئ والأفكار في ذاتها -بلا عقيدة دافعة- مجرد كلمات خاوية , او 
على الأكثر معان مينة ؛ إوالذي يمنحها الحياة في حرارة الإيمان المشعة 
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من قلب إنسان! لن يؤمن الآخرون بمبدأ أو فكرة تنبت في ذهن بارد لا في 
قلب مشع« . 
سيد قطب 
أحث الفتى ينتقي القواعتن سيقة. كاذ به عن كل فاعشة وقرا 
سليمٌ دواعي الصدر لاسا ادي ساسا هرا دكا لححيا 
إذا شكت أن تذعى كريما مكرما أدسا طريفا عاقلا هاجدا دا 
إذاعا انت من ضاحي لك رلب فكن أنت مثالا رلته عذرا 
عتى النفسن ما ركفيك مسد غلة. .فإن رادسينا عاد بذاك الغنى قذرا 
لت واي نت 


طيبقات كتب الحديث (1) 

عا ولي الله الذدات 
اعلم أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلا خبر النبي -صلى الله 

عليه وسلمة, يخلاق الفضالع: فانها قد تدرك بالتعزية والنطر الضادق 
والحدس وتعو ذلكد ولا سعيل لنا إلى معرقة أخباره - صلى الله عليه وسلة.د 
الاقلقي الروايات الجتنهية إليه بالاتضال والعققنة: سواء كانت من 
اففله عصاي الله قله وسلم + أو كانت احاديت موقوقة قد جحت الررانة 
بها عن جماعة .من الصحابة والتابعين ...يكبت بيعز :| قد امهم على 'الجزرم بونلة 
لولا النص أو الإشارة من الشارع: فمثل ذلك.رواية عنه -صلى الله عليه 
وسلم- دلالة. وتلقي تلك الروايات لا سبيل إليها في يومنا هذا إلا تتيع الكتب 
وكتب ال م ال رع رم متباينة . فوجب الاعتناء ره 


فنقول : 1 1" 1 

هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات , وذلك لأن أعلى أقسام 

ا ل ا د واتقق على العمل يها 
جمهور فقهاء الأمصار , أو لم يختلف فيه علماء الحرمين خاصة , فإن الحرمين 
-محل الخلفاء الراشدين في القرون الأولى ومحط رحال العلماء طبقة بعد 
طبقة- ييعد أن يسلهوا :مثهم الخطأ الظاهر+ أو كان قولاً مشهوراً معمولا به 
في قطر عظيم , مروياً عن جماعة عظيمة من الصحابة والتابعين , ثم ما صح 
أو كشن بنده وشهد وه علعاء الخدت ولم يدن قولا جنروا ؛ لم يذهب إليه 
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أما ما كان ضعيفاً أو موضوعاً أ و منقطعاً د أة فقلويا :في سقده أو متف : 
ا لم ا لوا بع د الو ا 
فلا سبيل إلى القول به. 

مقتلوت: ولا قاذ ولا اصعيت: :الا مع نان جالة:فان. إنراذ الضعيف مع نان 
حاله لا يقدح في الكتاب. 

والشهرة : أن تكون الأحاديث المذكورة فيها دائرة على ألسنة المحدثين 
قبل تدوينها وبعد تدوينها . فيكون أئمة الحديث -قبل المؤلف- رووها بطرق 
شتى ,» . واوردوها في مسانيدهم ومجاميعهم , ٠‏ وبعد المؤلف اشتغلوا برواية 
الكتاب . وحفظه . وكشف مشكله .٠‏ وشرح غريبه : وبيان إعرابه » وتخريج 
طرق أحاديثه ؛ واستنباط فقهها , والفحص عن 1 رواتها طبقة بعد طبقة , 
الله ؛ ١‏ ويكون 2 الحديث قبل المصفن. وبعده 0 في القول بها ٠‏ وحكموا 
بصحتها وارتضوا رأي المصنف فيها , وتلقوا كتابه بالمدح والثناء. ويكون أئمة 
الفقه لا يزالون يستنبطون منها 00 عليها . ويعتنون بها . ويكون العامة 
لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها. وبالجملة: فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان 
وكملا في كنات كان.من الطبفة الاولى ثم .وثة + وإنفقدتاءراساً لم يكن له 
اعتباد .وما كان أعلى حد في الطيقة الأولى.قاته بضال: إلىبحد التوائر : 
ومادوق ذلك يصل. إلى الانستخاضة ثم إلى الضعة القطعية - أاعتي: 

القطع المأخوذ في علم الحديث المفيد للعمل - والطبقة الثانية إلى 
الاستفاضة , أو الصحة القطعية , أو الظنية. . وهكذا ينزل الأمر. 

فالطبقة الأولى : 


متحضرة بالاشتقراء فن ثلاك كتيب الفوظا: وصحيم التغارف ::وضدية 


قال الشافعي: أصح الكتب بعد كتاب الله يا مالك, واتفق أهل الحديث 
على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه؛ وأما على رأي غيره 
تليسن فيه مرمل ولا متقطع إلا قد اتضل الستد يه من طرق أخرى: فلااجرم 
انها سخيصة من بهذا الوح وقد صيدت فو ارهن كالك موطات كيرة في 
تخويج أحاديلة ووضل منقظعة-متل كنات اين أبي: ذتي: وابن عنيقة. والنورق» 
ومعمر: ,وغيرهم» ممن شارك مالكا في الشبوخ: وقد رواه عن مالك بغير 
واسشعلة اكتن من الف .رجحل وقد ضرب الناس فيه اكباد الزيل إلى مالك من 
أقاصي البلادء كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكره في حديثه (2). 
فمنهم المبرزون من الفقهاء ء: كالشافعي, ومحمد بن الحسن, وابن 
وهطفبى, . وابن القاسم, ومنهم نحارير المحدثين: كيحيى بن سعيد 
القطان, وعبد الرحمن بن مهديء وعبد الرزاق: ومنهم الملوك والأمراء: 
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كالرشيد, وأبنيه, وقد اشتهر في عصره حتى بلغ على جميع ديار الإسلام 
ثم لم يأت زمان إلا وهو أكثر له شهرة , وأقوى به عناية , وعليه بنى فقهاء 
الأفضار :مذاهبهم: حتى أهل: العراق :في بعص أمرهم + ولم نزل. العلفاء 
يخرجون أحاديثه, ويذكرون متابعاته وشواهده . ويشرحون غريبه . ويضبطون 
مشكله , ويبحثون عن فقهه:, ويفتشون عن رجاله إلى غاية ليس بعدها غاية, 
وإن شئت الحق الصراح فقس كتاب الموطأ بكتاب الآثار لمحمد والأمالي لأبي 
بوسف الجد بينه وبينهما تعد المشرقيق ‏ فهل: سمعت احدا من المعدلين 
والفقهاء تعرض لهما واعتنى. بهما؟ 

وأما "الصحيحان" : فقد اتفق المحدثون علن أن جميع ما فيهما من المتصل 
المرفوع صحيح بالقطع , وانهما متواتران إلى مصنفيهما , وانه كل من يهون 
امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. وإن شئت الحق الصراح فقسهما 
بكتاب ابن ابي شيبة, وكتاب الطحاوي, ومسند الخوارزمي 1 وغيرهما تحد 
بينها وبينهما بعد المشرقين. 

وفة استدرك الحاكم عليهما أخاذيت هي على شنرطهما ولم يذكراهاء وقد 
تتبعت ما استدركه فوجدته قد أصاب من وجه ولم يصب من وجه, 
وذلك لانه وجد إحادية مروية عفن :رجالن الشيخين بشرطهما :في الصعة 
والاتصال فاتجه استدراكه عليهما من هذا الوجه . ولكن الشيخين لا يذكران إلا 
حديثاً قد تناظر فيه مشايخهما . وأجمعوا على القول به والتصحيح له, كما 

أشار هسلم حيف قال »لم أذكر ها إلا ما أجمفوا علية«. وجل ما د 
الفستدرك كالموكا علية (3): المخفي فكانة في رمن مشايخهماء .وان اشتهر 
أمره من بعده, أو ما اختلف المحدثون في رجاله, فالشيخان كأساتذتهما كانا 
يعسبان بالنجية عن .نصوض الأحاديت في الوصل والانقطاع وقير ذلك : حجنن 
يتضح الحال , والحاكم يعتمد في الأكثر على قواعد مخرجة من صنائعهم 
كقوله * زبادة الثقات مقبولة::.واذل اختلق» التاس في الوضل والإرسال 
والوقف والرفع وغير ذلك . فالذي حفظ الزيادة حجة على من لم يحفظ , 
والحق أنه كتيرا ما يدخل الخلل فئ. الحقاظ من قبل الموقوف ووصل 
المتقطغ » لأسيما عند برعبتهم في المتصل العرفوع م وتنويوهم يه : فالشيعان 
لا مقولان بكثير هما يقوله 00 .والله أعلم وهذه الكتب الثلاثة التي اعتنى 
القاضي عياض في المشارق ( 4) بضبط مشكلها ورد تصحيفها. 

الطبقة الثانية : 

كقى لم قلخ ميلة الفوطظا والصحبحيق: .ولكنها تعلوهااء كان مضتقوها 
معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث , ولم 
ترضوا فى كتنهم هذة بالتشاهل قيما اكشرطوا على اشعيف فغلقاها من 
بعدهم بالقول: وافننى .بها الفحدتؤق والفقهاء طيفة معد طبقة: 
واشتهرت فيما بين الناس, وتعلق بها القوم شرحاً لغريبها. وفحصاً عن 
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رجالهاء واستنباطاً لفقهها. وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم كسنن أبي 
داود وجامع الترمذي الوم ان النسائي ' وهذه الكتب مع الطبقة الأولى 
أفين بأحاديثها ' 'اررية" في "تخريج الصحاع", و"اين الاير" "في "جامع 
الأصول" ٠‏ وكاد ' 'مسند أحمة' ' يكون من جملة هذه الطبقة: فإن الإمام أحمد 
جعله أصلاً يعرف به الصحيح والسقيم, قال: ما ليس فيه فلا تقبلوه. 
الطبقة الثالتة : 

مسانيد وجوامع ومصتقات صنفت قبل البخاري ومسلم, وفي زمانهماء 

وعد هما جمعت بين التضحية, والحسين: والصعيي» والمعروف»: والغريب»:.و 
الشاذ, والمنكر, ا والصواب, والثابت, والمقلوب, ولم تشتهر في 
العلماء ذلك الاشتهار. وإن زال عنه اسم النكارة المطلقة , ولم يتداول ما 
تفردت به الفقهاء كثير تداول ٠‏ ولم يفحص عن صحتها وسقيمها المحدثون 
كثير فحص منه, ما لم يخدمه لغوي لشرح غريب , ولا فقيه بتطبيقه بمذاهب 
السلف, ولا محدّث ببيان مشكله, ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله - ولا أريد 
و با على استتارها واخعفاتها وكمولهاء كمد ابى على وحضنةب 
عبدالرزاق: وحصحه ابى 0 انحن شيبة, ومسند عبد بن حميدء 
وجدوه , لا د وتهذيبه 0آ من العمل. 

والطبقة الرابعة : 

الب اقصد مضتكوها بعد كرون ظا ود جمم .ما لم يود دي الطيقتين 
علي اليضة من لم كب جدينه المحدد نون , ككثير من الوعاظ المتشدقين , 
وأهل الأهواء , والضعفاء أو كانت من آار الضحابة «النايكين أو من اخبار 
بتي إسرائيل .ف من كلام الحكماء والؤعاظ + خلظها الزواة بحديث النبي - 
ضلى الله غلية وسلم + سهوا أو فهدا . أو كانت من محتملات القران 
والحديث الصحيح , 0 0 صالحون لا يعرفون غوامض الرواي ٠‏ 
والسحة جعلوها مستيدة براسها 5 ) عمدا ام كانت جملآ شتى في احاديث 
مختلفة جعلوها عدا واحداً بنسق 7 0 ومظنة هذه الأحاديث كتاب ا 
الضعفاء لابن حبان , وكامل ابن عدي بذكت الخطيي زات نعيم , 

يكو من هذة الطبقة وما هذه الحليقة ما كان ا محتهاا 0 


ج 


ما كان موضوعاً أو مقلوباً شديد النكارة. وهذه الطبقة مادة كتاب 


"الموضوعات" لابن الجوزي. 
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منها ما اشتهر على ألسنة الفقهاء ؛ والصوفية . والمؤرخين ؛ ونحوهم ؛ وليس 
له أصل في هذه الطبقات الأريع . ومنها ما دسه الماجن في دينه العا 
بلسانه . فاتى بإسناد قوي لا يمكن الجرح فيه , وكلام بليغ لا يبعد صدوره عنه 
-صلى الله عليه وسلم- . فأثار في الإسلام مصيبة عظيمة ٠‏ لكن الجهابذة من 
أهل الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعات والشواهد فتهتك الأستار , 
ويظهر العوار. أما الطبقة الأولى والثانية: فعليهما اعتماد المحدثين . وحول 
حماهما فرتعهم وفمرجهف :اما الثالثة: فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها 
إلا النحارير الجهابذة الذين 0 أسماء الرجال وعلل الأحاديث ٠‏ نعم ربما 
خذ منها المتابعات والشواهد , و ( (قَذ جَعَلَ اللَهُ لك لتدئ ع قَدْراً)) اها 
الزابعة. فالاشتغال بجمعها أو الاستنباط هنها نوع تعمى من المتاخرين. وإن 
شئت الحقٍ فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بادنى 
العلماء بالحديث . والله أعلم. 


1- هذا فصل من كتاب : (حجة الله البالغة) للعلامة شاه ولي الله الدهلوي , 
زايا أن نتنشرة مستقلا لما.فيه مخ القوائد العلمية القيمة في هذا 
الموضوع. 

2- وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- : »يوشك أن يضرب الناس أكباد الإيل 
في .ظلب العلم :.فلا يجدون عالماً أعلم من:عالم المديثة 8 

3- الموكا عليه : المستور الحال. 

4- كتاب : مشارق الأنوار للقاضي عياض. 

5 أي : مستقلة. 


ومن مختارات الأخ عبد العزيز صالح الحجيلان وصلتنا هذه 
الأبيات : 
اعفل يعلفك تغثم أبها الرجل لا تشع الغلم إن :لم تخسن العمل 
العلم زين وتقوى الله زينته والمتقون لهم في علمهم شغل 
وحجة الله يا ذا العلم بالغة لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل 
تعلم العلم واعمل ما استطعبتربه لا يُلْهِيَنّكَ عنه اللهو والجدل 
وعلم الناس واقصد نفعهم أبداً إياك إياك أن يعتادك الملل 
وفظ اكاك يرفق عند زلنه فالعلم جلف من تعتادة الزلل 
وإن تكن بين قوم لا خلاف لهم فامرر عليهم روك إذا جهلوا 
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شعر : محمد أمين الو بكر 
كان كسرى سيّد البلداِ في الشرق الحزين 
تسجد ذْ القطعان في ميدانِهِ 
تعن الأقيال و إيوانه 
ترقذ ذُ الأصقاغٌ في أحضانه 
كان علجاً ثابت الأركان في كل مكان 
يقهر الفرسان يرميهم إلى , 
بئر الهوان 
يزهق الأرواخ بالآلاف من » 
أجل بقاءِ الصولجان 
في ربوع الكون أعلى برج عز 
ثابت البنيان 
0 
2 شعت 
سس الحق في ذاك الزمان 
تأكل الأحقاة والأحلاك , 
تسمو بالحنان 
تجعلٍ الأنجاد والأغوار في الدنيا 
جناناً في جنانٌ 
في حماها كان ميلاد الحضارة والسعادة 
والمنى والعتفوان 0 


في ظلال الحقٌّ والتوحيد والعزم الأكيد 
زلزل الإسلامٌ عرش الظلم والطغيانٍ , 
والكفر العنيد 

فازدهت بين الروابي الخضر أنسامٌ الأمان 
لم تدع في الأرض مخلوقاً , 

حزينا أو كثيبا أو مهان 


ثم جاءتنا عهود 
1 أبناءٌ الأباة الفاتحيت 


ا ا علا 
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عن دروب المجد عن 
أبواتب ار القلاع ع الشة والحصن الحصين 


واستطاووا ام في ليل الهوان لمع 
دون العا 

وإستماتوا في حَمى التمثيل والتلحين في 
اليد 1 
والتقوًا في .موكب الرقص 57 ١‏ 
تتحدّى كل أشكال الْمتُون 
فافتقذنا كل الع الصو 

الغرٌ وانثهتَ العرين 
الات بعد طول النوم نيا لكسرى 
تُغرقٌ الأصقاعَ في حقد جَديدٌ 
تستطيتثٌ النهتن في الشعب النقيرية 
استباحت في الدياجي , 
كل طهر في إمام أو 7 أو شهِيد 

لم تدع فينا صغيرا أى كبيرا / 

أو يتيماً أو وليد 

دون أن تُصليه نار القهر والترويع 0 
تنهشٌ الأطفال في حيّ الخيام السود 
في ليل الزماث 

تزهق الأرواج في للا وفي 

لبنان . في كل مكا 

تدفن الأحلامَ وامحاة : 

بين ا والأغوار , 

في ليل | 

استباحت 3 اس الأولى:: 

أحقاد ليل كسرويّه 

وارتوت أظفار (بن غوريون) من » 
سمل العيون القرشيه , 

جددت في الأرض. أنهار دماء سيرتها 
في ليالي التيه أحقاد جيوش تتريه 
في دياج قااراينا متلها ا 5 
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حتى زمان الجاهليّة 

كين اضحى في ربوع 0 0 

تم أهدوه :يول القادسئة 

فى ربوع العرب من بيعوا لكسرى 

كي يضيعوا ا د 

عندما 0 أمانات المصور الراشدية 

يوم عاموا في بحار الظلم , 

والطغيان في دم القضيّة 

رحها الهذاز في عيد "صلاح الذية" 

يوم خانوا كل بها اتتهدوا على اسرد 

من نور أمجاد الكماة الغابرين 

فارتوى "دايانٌ" من دم الشهامة والكرامة والاياءً 
وانتشى "شارونٌ" في تمزيق أشلاء المروءة والوفاء 
وانتهى "بيريز" من سلب خيول 

قادها "عقبة" في عصر العطاءٌ 

واشترىى ما شَادَة "عمرة" وأعلا صرحة 

يوماً بأنهار الدماء 

يوم باعوا كل أسياف الأباة الفاتحين 

بوم أهدوا للصوص الحاقدين 

كل ما شادته في "اليرموكِ" في , 


إلا 1 سس 0 في "جالوت" , 
أفواحٌ الأباة الخالدين 
هكذا ظثُّوا قطاف النجم من 


دكا لباساة العحد دى جني 0 


كلمة حول أحداث الحرم 
وقعت أحداث الحرم بينما كان العدد الثامن تحت الطباعة.. وهذا أول عدد 
يصدر بعد هذه الأحداث , ولأننا نعتقد بأن الفتنة التي افتعلت في بيت الله 
الحرام لضيت حذنا ظارنا نزول آنارة بعد بضعة تتتونور ؛ لذا وجدنا يانه من 
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الواجبي.غلينا تثبية القارئ إلى حقيقة ما يذيرة: هؤلاء هد أمننا الأسلامية.: 
ونوجز كلامنا في النقاط التالية : 


من يتتبع مسيرة بعثات الحج الإيرانية منذ قيام ثورتهم وحتى وقوع فتنتهم 
الس لو الي ار او مظاهرة سلمية. 
وأنهم ليس في سجلهم البعيد والقريب أي نقطة إيجابية لصالح المسلمين , 
بل هو مملوء بالكيد والتنسيق مع أعداء الإسلام في الداخل والخارج. 
والتاريخ الإسلامي زاخر بالشواهد على أن هؤلاء الباطنيين يتطلعون دائماً 
للسيطرة على مكة المكرمة , ومَنْ من المسلمين لا يذكر صفات الذين 
سرقوا الحجر الأسود , وروعوا حجاج بيت الله الحرام ؛ وذبُحوا آلاف الحجاج 


والتاريخ إيعيد نفسه 2 وهؤلاء يسيرون غلئ خطا أولئك والأسنباب التي يتذرع بها 
هؤلاء تدعو للضحك والسخرية .. فقد قالوا : إنهم يعقومون بمظاهرات نت سلمية 


للحدية بإ سرائيل: وأمريكا... فهل إسرائيل وامريكا موجودنان في الحرم؟ ! 
وهل هؤلاء الذين يتخذون :من :سب إسرائيل وأمرريكا في العلن غظاء الأحقادقه 
المدفونة بعيدون عن إسرائيل وأفريكا كما يدعون؟!. 

إن أقل الناس معرفة -حتى الذين انخدعوا بالشعارات التي رفعها هؤلاء- صار 
يعرف ما وراء الكذب والبهتان الذي يسترون به مؤامراتهم واراجيفهم. 
وإن العسلمين الذيئ. لم يحجت الله يضصائرهم وايصارهم كلهم .مجمعون علئ 
كره أمريكا موغرفون انها هي الستد الرئيسي لاسرائيل: ري 7 
وبلا كلل على إجهاض أي توجه إسلامي صحيح., والأخذ بيد كل عدو للإسلام , 
وليستوا بخاجة إلى هؤلاء الأدعياعء كي يبضرروتهم بحقيفقة أمزيكا وإسرائيل. 

إن هدف هوه الذي اكدته الوثائق لا يقف عند حدود هذه المظاهرات 

الغوغائية فقط . بل يتعداه إلى ما وراء ذلك ٠‏ من نشر للفوضى في صفوف 
المسلمين : ا" لبنية مجتمعاتهم , ولئن لم يستطيعوا أن يحولوا هذه البلاد 
السذمين لى وت وها ملكو وو بها سيج علي من جيك سرون ونا اد ل 
الحمقى والمغفلين. 

وخلاصة القول: أت هذه الفتنة ستستمر باستمرار هؤلاء الذين لا يجيد ون إلا 
فن الشغب وبث الفوضى . والذين جعلتهم أحوال المسلمين المتردية يؤدون 
دورا :قذاما :في العالم الاسلامي: -وتقول (الإسلامي) وليس العالم الغربي أو 
الشرقي- عجزت أمريكا وروسيا عن تاديته , والحذر وعدم الاغترار بدعاوى 
هؤلاء هو الأصل. 


محنة جديدة للدعاة في تونس 
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السجن المؤبد 0 0 طلويلة يو ة ا وقد نقلت 0 
الإعلام العالمية ما صدر عن السلطة التونسية بشان ذلك. ولا نريد ذكر 
تفاصيل ذلك وإنها نريد الإشارة إلى أن تتائح هذه المحاكمة كانت متوقعة, 
وآن الأحكام لع تصدر يوم النطق بها رسعيا : راتما صدرك عند بدة الحمله 
الإعلامية الشرسة التي وظيفتها التمهيد ليكون وقع هذه الأحكام الظالمة 
حفيفاً على الناس:ولإحداث الضدق التبريري المناسية: الذي يححب العقابة 
المتغطرسة والمتعجلة التي تتميز بها هذه الأنظمة عند معالجة كل ما له تعلق 
بعِضايا الإسلام. وا 
ومنذ آن أسندت الدولة أمر محاكفة هؤلاء إلى محكمة برئاسنة المزعي العام 
للدولة . ظهر أنها لن تكون منصفة ولا عادلة في حكمها على هؤلاء ‏ فكيف 
يكون الخصم هو 
ومن الدغاوى 9 0 السلطة للتنكيل: أن هؤلاء اتصلوا بإيران . وقد أكد 
نادة حركه الاتجاه الإسلامي في تيانات أصدروها بآنه لاضلة لهم بإيزان , 
وأنهم يرفضون سياسة هذه الثورة ومنهجها. 
ومن جهة ثانية : فإن الذين 'فروا تحت وطأة المطاردة كان من المنطقي أن 
يفروا إلى إيران التي ادعى أعداؤهم أنها تساندهم , ولكنا نراهم قد التجأوا 
إلى جهات سعادية لريراق. ْ 
أها فن'القول بأنهم يفيدوخ الثورة الإيرانية # فإن كثيراً من المسلمين قد أبذوا 
هذه الثورة . ورجوا منها الخير ثم تراجعوا عن ذلك ا م 
أن أجهرة الإعلام عربية وغربية وققث: إلى جاتب الإعلام التونهني الظالم 
وشاركته إصدار أحكامه على هؤلاء الشباب منذ البداية , ولم يتنبه هؤلاء الذين 
لذ بزالون يلوكون ألفاظ التطرف:والتعصب: حتى عافتها النفوس وفحتها _ 
الأسماع أن أساليبهم الفجة هذه هي التي تدفع الشباب المتسرعين دفعاً أن 
يقفوا منهم هذه المواقف التي يقذفونهم بسببها هذا القذف , وبرمونهم عليها 
بأقذع الندائم وأقبح الأوصاف.. 
وحمله لواء الخرية والدقاع عن حقوق الإسس ان ا عن ن الحقائق؟ ؛ إننا 
وكل اشع الم نافع ول حون ع لذ مق_وزاء السعلور: .الكلفات اماس 
لتحذير النظام التونسي الإقدام على مثل هذه الجرائم المتكررة لتشويه 
صورة العاملين للإسلام عموما مع ان مواقف هذا النظام في عدم حياده 
ومحافاته للحق فعروقة بدءا :يعلقانيته الثي. يتناخر ثمارها , وهرورا بالاستهتاز 
ل ا را د م ل 
تلك الفتاوى التي أصدرها كثير من أفاضل العلماء بردة رئيس هذا النظام . 
0 . وانتهاء بمنع الحا . فقد »صرح الهادي خليفة وزير الدولة ' 
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للتعليم الثانوي والابتدائي توس بأنه تقرر حظر اركذاء الطالبات رف 
المحجبات في مختلف المدارس والمعاهد والكليات" [القبس - 14/9/1987]. 
بل إن هذا النظام لا يكف عن الافتخار بما يندى له جبين المؤمن , بل تثور له 
النخوة العربية؛ ألا وهو: فتحه لأبواب بلاده لأمواج الفساد العاتية التي تقذف 
نها الحضارة القرنية باسية الستاحة وزيادة الدخل القومي:: حدى تخولت قوتلسن 
الإسلامية على ديه إلى يله يكاة يفقد هوه : التي إن ففدها فقد تجول إلى 
(بالوعة) من بالوعات: القساد في هذه الحضارة الراهنة: 

إننا في "البيان 6 نستنكر هذه الجرائم ضد الدعاة , ونعتقد أن مسيرة الدعوة 
إلى دين | الله ل توقفها مثل هذه العاصادي بلد أنجب فحول العلماء 
التي ل 0 ل 0 "العقلانيق" : 00 ا 0 1 السنة , 
الذى لولم يكن له إلا حفظ وحده المغرب الغرني الفكرية (.وتجاشيه الثقافي 
لكفت مزية. 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


من داخل روسيا 
تقول تاتيانا المطلقة الشابة 
درق بشار كني كل أقراحي واخرز ان 0 ا ؛ تنتظر أباً<. 
هذه شكوى تاتيانا (28) سنة , في خطاب أرسلته لمحرر عمود : "القلوب 
الوحيدة" في صحيفة منظمة الشباب الشيوعي ٠‏ في أوكرانيا. 
وتصفح قطابات المحرومين من'الحياة العائلية » يستشف الفارف أن 
السلطات تبذل جهوداً منسشقة لتخفيق فظأة مشكلة اجتماعية رئيسية في 
الاتحاذ السوقيتي , وهي: مع شتمل العلانين هن العزات والمظلقين »وكين 
منهم لديه أطفال. 501 القلوب الوحيدة فكرة جديدة إلى حد ما في 
الاتحاد السدوفكي + حيت طلت: الا يدلوجية الرسفية تؤكد. على مدي ستوات 
ات السيوعية قد حلم الجواعز الطبقية: وارالت الفقيات من امام 
العلاقات الإنسانية. 
وتستجيب أنوات القلوب الوحيدة 0 مثل العمود الذي ينشر في صحيفة 
"كومسومولسكوى زنافيا" الأوكرانية لشكاوى الباعتين عن الحياة العائلية في 
بلد ينتهي فيه زواج واحد من كل ثلاث زيجات بالطلاق , ويزيد فيه عدد النساء 
غير المتزوجات على عدد الرجال غير المتزوجين بدرجة كبيرة جدا. 
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وتقول الصحيفة الأوكرانية ة التي ددات نشر عمودها الأسيو قف ٠‏ وعنوانه :»أنا 
بانتظارك< ه منذ أربعة أشهر : أنها تتسلم حوالي ألف خطاب في آليوم 
وقال خطا ب تعد تفودجا لما يتشلمه العموة. 4انتظر عمودكم دائماً وأنا 


على أحر من الجمر 2 
وتقول "لود ميلا" . و هي مطلقة في الرابعة والثلاثين من عمرها , ولها ابن 
في العاشرة ' 


»أن أضق ماساتي + يماقول فقط إنهالبمن باستطافة كل امرأة قررت 
الرحيل ومعها طفل عمره شهر أن يكون رحيلها بعيداً بلا عودة على 
الإطلاق<!. 

وفي خطاب آخر قالت “جالينا" التي تعيش في شبه جزيرة القرم : 

>أنا في.الثانية والعشريق + ولي طفل:عمرة ثلاثة أشهرء وتفتقد وجوذ رجل 
قوي. لقد تخلى رجل عنا , ولكننا لا نعتقد أن كل الرجال مثله<. 

واشتكت "ليلينا" المدرسة (28) سنة قائلة : 

»إن زوجي السابق لا يقوم باي دور في تربية ابننا ٠‏ وحتى لا يتذكره . ومع كل 
بوم يمر أزداد اقتناعاً بمدى حاجة ابني إلى أب«. 

ومن السمات الباررة في حظانات مق رجال سيوفنيت الناكيد غلك أنهم لا 
يريدون أن تكون شريكات حياتهم موظفات طموحات. 

فقد كتب فالنتين (29) سنة ومطلق , الذي قال إنه يهوى التصوير : »أريد 
ل ٠‏ عمرها بين 25 . 29, ٠‏ تتمتع بشخصية مرحة , وتعرف 
أشغال الإبرة والطبخ وتوفير جو عائلي مريح <. 

فتشاركة هذا الأمل ديمتري -كهريائي عمره 24:نيتة- الذي .قال :"انه يعييتن 
مع والدته وإخوته وقال ريد فتاة متعاطفة . تطبخ جيدا ٠‏ وتتمتع بالحيوية 
والطبية«, وقال "الكسيدر" (21) تنه الذي أتم تدربيه كتحار في. متناء 
"أوديسا" على البحر الأسود "»عمل البحار صعب , ولكنه يصبح أكثر سهولة 
إذا انتظرت عودتك على الشاطئ فتاة مخلصة". ا 
ويحرص بعض الرجال على التأكيد على أنهم لا يشربون (الخمور). من أجل 
الفوز بقلوب النساء اللاتي يكرهن معاقرة الخمر, 

ويقو ل "الكسندر" : »ليس لدي عادات سيئة , وأحب الرياضة , وأنظر إلى 
الحياة العاتلية بجدية .واريد أن تكون فتاتى. رقيقة . وأن : تشاركني 
اهتماماتي<. 

وتحرض: كتيرزات من النسداء غير الروحات غلق التأكية على أنمن:ستيصيدن 
رؤخات وافهات مغتازاث. 

وقالت "فالنتينا" (33 سنة) والتي تعمل مدرسة: »أحب الأطفال جداً؛ ولكنني 
لم أتزوج, وسعادتي الكبرى في القيام بالأعمال المنزلية<. 
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هذا التقرير يعكس الحياة الاجتماعية في البلد الذي يعد النموذج لتطبيق 
النظرية الشيوعية: ونعاول كاتب التقزير أن يكون عياديا » ويتقل شهادات 
ضادقة من قبل الرجال والسناء في :روسناء ولذلك فهو يبدز تقريزا وضغيا 
يحاول التقاط بعض الصور عن الحياة الاجتماعية تحط النظام الشيوعي. 
إن العقيدة الشيوعية حاولت القضاء على كل الروابط العائلية الموروثة , 
وسخرت من كل القيم التي أقامتها الأديان واحترمتها الأجيال . مدفوعة 
بتفسيرها المادي للحياة 1 ومؤكدة -بسطحية وتعصب ودموية - قلي أن تاريخ 
الجنس البشري هو تاريخ البحث عن الطعام فقط. 
وبعد أن فند العقلاء هذه النظرية حتى قبل أن تطبق؛ هاهي ذي الشعوب التي 
ررح بجنا رحا تر عن بلطو وضيقها بهاء ذلك لآن القطرة المسشيريية 
قد تشوه وتمسخ:, ولكن لا يمكن اقتلاعها من جذورها. 
وفي مكان آخر من هذا العدد من المجلة هناك شهادة أخرى عن 
الطرف الآخر لهذه الحضارة - وهو الطرف الذي داس الروابط 
العائلية,والقيم 'الريافة ياسم الحرية القرديقه , :تظرتان لم ححمقا السفادة 
والاستقرار للجنس البشري , وكل واحدة منهما دعت وتدعو الناس إلى احتقار 
كل القيم والمواريث الخلقية : بحجة مختلقة مزعومة سواء ححة الإنتاج : أو 
حجة الحرية الفردية. 
يفتخر العبيد من أبناء المسلمين بما يسمى بتحر بر المرأة سواء في الشرق أم 
فى الخري .وسجييمى ضور لسرا ساك سس ام الرجال كتفاً بكتف , 
وتمارس المهن التي كانت إلى وقت غير بعيد وقفاً على الرجال ؛ وتعجبهم 
صورها وفي تقود السيارة أو الطائرة : وتقوم. يها من شأنه أن يلفت إليها 
الأنظار » ويوخه. إلبها عناراث التشجيع ؛ ولكن ينسون 36 يتناسون أن الأنظار 
سرعان ها تصدف عتهاء أو التشحيع سرعان ما يحجب عنها ليصرق إلى 
أخرى أصغر منها سناً . وأكثر منها جاذبية , وأنها بعد قليل ستلتفت لترى 
نفسها وحيدة في صحراء قاحلة : أو في سديم قطبي متجمد. 
إن المقولة التي قدمت على أن الدولة تستطيع أن تربي ذأت ترعى فأث تعول 
مقولة لا تثبت عند الفحص والاختبار . فلئن استطاعت الدولة أن تتكفل 
بالرعاية المادية والصحية لرعاياها . فهل هي قادرة على تأمين العلاقات 
الاجتماعية الني: لاغتئ لهم عنها؟! 
إن الناظر بتأمل. وتعقل إلى حباة هؤلاء الذين:تفلتوا من كلما يريتطهم بوحبي 
السماء . وإلى المنزلة التي آلت إليها المرأة عندهم ليَشعر بالإشفاق والرثاء - 
والله- . على الرغم مما يتمتعون به من تقدم مادي ٠‏ وليس غريبا أن تسود 
الأمراض. الاجتماعية المدمرة , والأمراض الأخرى التي تهدد البشرية بعد أن 
اتعتقوا من كل الرفابظ ::واضعخ المشروء متمتيجنا والمجرم فالوفا , 
فستخروا! من الرواج وتقروا منه : وحولوا العلاقات العائلة والروابط الاجتفاعية 
إلى 8 فيكانيكية يعد أن انصرف الرجال عن الزواج نتيجة لتشجيع 
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العلاقاك الجنسية الخرة دون تَحَمَلهُم لما شرفي غلن الزواع ف أغباء وشتعور 
بالعسؤولية :. أصيع على: المرأة ان تواحة.وحدها حفا ف هذا المحتمع ٠.‏ 
وأصبجت, الضحية لأولى التي تنعكس عليها تناقضاته وعيوبه ؛ فهي راكضة 
فنا ٠‏ لم تركض وناهت وراء "الموضة: ' لتلفت إليها شاباً متقلب المزاج لا 
يلبث أن ينصرف عنها إلى غيرها , لأنه حر لا رابط ولا وازع ؛ فتبدأ المحاولة 
من جديد تجاه ثان وثالث. . وهكذ! هي مسعورة بين حاضر ليس له لون ولا 
طعم ٠‏ وبين مستقبل مكشر يتهياً لتلقي بنفسها بين فكيه وحيدة منبوذة. 

إن قيمة الغراه عتد المسلعين لا تزيهها الأيام إلا ارتفاعا ».ينما هي عند 
المادييق: صمن اعماهم ريق هذة. الحضارة ,الزائق لا ترداد علي الأيام إلا 
هبوطاً. ونحن هنا لا نعمم : ولا ندعي أن مجتمعاتنا خالية من'العيدت , والاقة: 
اشفلت إلينا كتير .من المفاقيم: الخاطئة , قيوارا لي العائلي والتخلي 
عن المسؤولية من قل كل من الرحل والمراف: وخاضة .في يعض الاسر 
الغنية. 

وعلى هذاء فأي قيمة تبقى للأرباح المادية -مهما كانت- إذا خسر الإنسان تربية 
اولاده. وتخلى عن رعايتهم 

إن الرجال هم الرجال : والنساء هن النضاء م في اق مجتمع كانها .واي :عفيدة 
اعتتقواوروإن نذاء الفظره يفول إن الركل ببحة عن العرأة الب تخمر 
البيت بوجودها وحركتها . لا عن التي تملا المعامل والمكاتب والشوارع بينما 
تخلف وراءها بيتها فريسة للفراغ. والخراب. 0 
يقف إلى جانبها خلال حياتها كلها . فيرعاها وأطفالها , لا الذي يعجب بها في 
لحظة عابرة ثم يتركها | خبر رحعة بوماعدا ذلك فزيف وتصنع و 

وعمى. ((وَمِنَ الثاس مَنٍِ يُجَادِلي فِي الله بغير عِلم وَينِيعَ كل شسطان مَرِيدٍ * 
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كيب عَلَيْهِ أَنَهُ من تَوَلأة قاثة يُضِلَهُ ويقدبه إِلَى عَدَابُ الشعبر)) [الحخ :4-3 
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بقلم : عبد الرحمن نموس 
ليست مهمة الإعلام الإسلامي إلا تبليغ رسالة الإسلام وتوضيح صورتها 
من حهلها والذوة عنها هد من عاذها وما كان رسولنا 0 
الرسالة عندما يزلت من السماء ء وفق الإمر الإلهي في قولم تعالى : ((يا أده 
الرَيسُولٌ بَلْعْ ما أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبك وإن لَمْ تفعل فمَا بَلْغْت رسَالُتَةُ 
واللهٌ يَعْصِمَك من الثاس إن اللة لا قدي القَوْمَ القاقر بن ج) )[المائدة: 
7]. 
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فنهض صلوات الله وسلامه عليه في أداء المهمة , وقام بإبلاغ الرسالة حتى 
آناة اليقين .وقة شهدت له أفقه يذلك: 

ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال في خطبته يومئذ : »يا أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم 
قائلون؟ قالوا : : نشهد أنك قد بلغت واديت ونصحت » فقال بإصبعه السبابة 
برفعها إلى. السماء وينكتها إلى الناس : اللهم اشهد (ثلاث مرات). 

وإذا كان الرسولى -صلى الله رعليه وسلم- هو قدوتنا وأسوتنا ((لَقَدْكَانَ لَكُمْ 
في رشول الله أسْوَةٌ خبقتة لمن كان يَرَجُو الله وَالَيَوْع الآخِرَ)) [الأحزاب / 
1]. 

وإذا كانت الرسالة قد أنزلت للناس كافة ((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ لتايس 6 
وتذيراا [سباً / 28] وإذا كنا مطالبين بقوة بالاقتداء بالرسيول الكريم «ضلى 

الله عليه وسلم- . وفي نشر هذه الرسالة والحفاظ عليها . فإن ذلك يتطلب 
فنا أت تندل. اضعاف ها نبذل من الحهد دهان تنمض للدوة :عن انفهنا :وعن 
القليان عسلم الذين عيث بهم الشيل ماءعبت » وغن:الديق الذي ارتضاة رينا 
لنا وبه صرنا "المسلمين". 

وللإعلام -الذي يمكن أن يسمى "تخصيصاً" بالعملية الإعلامية . من حيث البث 
والاستقبال. وآذوات نت البث- عدة عناصر : 

-١‏ رسالة تشكل محور العملية الإعلامية. 


0 

والرسالة : هي مجموعة الأفكار التي يتم التعبير عنها بإشارات لغوية تكون 
في الغالب غلن شكل احرف أو كلمات تتخول إلى حمل. معيذة تترك أئرا.في 
دح س اسار رجي سس سرت الوارسين حرد 


أما اما المريمل ؛ قهو الشخضص الذي يبث الرسالة الإعلافية عبر وسيلته المناسبة 
بغية ' ق أهداف معينة قد تكون تغزور مبادي وافكاى شعينة ؛ أو تعذيلهاء 
محارتته! ؛ او نابيدها. ومستفيل الرسالة هو كل فن يتلقاها 0 
ما . سلباً أو إيجاباً : أما انعدام الأثر بالكلية بالنسبة للمستقبل قلا يعد استقبالاً 
لها ولو متمعها أو قراها : لذن للتسا عل عه دورا التنانضيا: 
والوسيلة هي الشيء الدق بنع من خلاله نفل الرسالة + كالضكيفة او المذباع:. 
ويختار العرسل عادة الاسلوب الذي براة جيدا ليصال رسالته إلى اذهان 
مستقبليها وهو في ذلك لا يخرج عن أحد الأساليب الثلاثة التالية : 
1- التعرض للفكرة أو الظاهرة المطروحة في الرسالة من خلال بعدها 
الوصفي ٠‏ كأن يتناول ظاهرة اجتماعية معينة ويصفها وصفاً دقيقا من خلال 
واقعها . دون أن يزيد على ذلك أو يصع آراء من عندة بين سلية أو إبجاية 
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هذه الظاهرة :وبالتالي نترزك القرار النهاتي للمستفيل في أن سةوعب هذا 
الوصف ويقيمه من منظوره الخاص ؛, ويخلص إلى نتيجة هذا التقييم بنفسه 
دون تاخل .مباشر من المرسل:»+ الذي قد يلجا إلى. الإيخاء: الخفي في إبداء:ما 
يريده من وصف تلك الظاهرة. 

2- - التعرض للفكرة من خلال بعدها الوصفي مع إضافة تقييم موضوعي لهذا 
الوصف . وذلك بان يتعرض المرسل للفكرة ؛ أو الظاهرة فيصبغها الوصف 
الدقيق كما في الفقرة الأولى ثم بتيع هذا الوصف بتقييم موضوعي ييين فيه 
الجوانبي الفضيكة في الظاهرة والحوانتب: الفظلفة ,-وقة .يجري موازنة بين 
5 ولك تر نومت نار نا اسيل المفضل لك اليع التن كرجه هد وريد 
للمستقبل أن يصل. إليها. أو قد,يزية على ذلك بان يقدم:النتيحة التي وضل 
إلبها بعد التقييم ابنفسه : ولكنة ترك المستقل حرية الالترام ان عدم الالتر ام 


5- التعرض اللفكرة أو الظاهرة وان أبعااها ولى بضورة:موجرة قم القرام 
موقف حيالها وحض أو تحريض المستقبل صراحة على تبني موقف المرسل 
من الظاهرة. 

وذلك بأن يعرض المرسل للظاهرة أو الفكرة من منظوره الخاص ويقيمها 
ويصل إلى نتيجة ويؤكد أن نتيجته هي الصحيحة وما سواها خطأ ويلزم بالتالي 
المستقبل على الأخذ بما قدمه له على انه الصحيح ولا يترك له الحرية للتفكير 
جيداً بها بل قد يعمل الفرسل الذي يلعا الى بهذا الأسلوب الوصف والتقبية 
الموضوعيين د ٠‏ ويضع لها من المبررات ما يشاء 
حتى يقنع المستقبل بها . ويحضه على تبنيها . الأمر الذي قد يصل إلى حد 
ازدراء 00 الممعتقبل وخلفيته الثقافية وقدراته على تقييم الظواهر والأفكار 
مما يؤدي بدوره إلى رد فعل سلبي عند المستقبل قد يجعله في الموقف 
المضاد -إن استطاع- وفي موقف السكوت على مضض إن لم يستطع. 
ويخرج عن هذا الضبط القرآن الكريم بما فيه من منهج إعلامي رباني , ولأنه 
كلام الخالق وليس كلام بشر يستوي فيهم المرسل والمستقبل , ففي القرآن 
الكريم الحكمة والموعظة الحسنة , وفيه الجدال بالتي هي أحسق , ٠‏ وفيه 
الترغيب وفيه الترهيب . وفيه الوصف , وفيه التحريض , ومثل ذلك السنة 
النبوية . فالرسول ا وإن كان برا لكنه بالإضافة إلى 
سييست ((ومَا يَنطِقْ عَنِ الهَوى * إن هُوَ إل وي يُوحى)) [النجم: 
4-3]. 

أما ماخلا أسلوب القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة فيكون من المناسب 
أن لا يشعر مرسل الرسالة الإعلامية مستقبلها بأنه من طبقة أدنى مستوى أو 
أقل فهماً حتى لا يجعله عرضة للمواقف المبنية على ردود الأفعالٍ 

وهنا نيدأ أهمية شخصية المرسل في اختيار الأسلوب الإعلامي. الأنجع الذي 
يمكن ممارسته تجاه مستقبلي الرسالة «خضوصضا وآن عدذ ا لا مسنقما ن ينه من 
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المستغقيلين. لايستقبل.رسالة الفرسل: وحدة + بليستقيل .رسائل. من الوان 
نتتى تجعله يعيش في بحر مثلاظم الأمواج :من المعلوماتة الضحيحة والخاطئة 

٠‏ الغثة والسمينة تجعلهم يتيهون بين الخطا والصواب ويتعثرون في الاهتداء 
إلى القيم من غيره. والإعلام الإسلامي وسط هذا البحر الكلامي الهائج هو 
الأقدر فلى ان يمثل نقاط العلام البارزة التي تهدي الحائر من عامة المسلمين 
أو غيرهم إلى الطريق الصحيح , وهو إذ يفعل ذلك لا بنوعية الورق ولا بحجم 
الكلام المكتوب: أو كمية البث المسموعة بل بالإنسان المرسل الذي أوكلت 
إلبه مهمة الإرال أيا كانت الطريقة: وهذا ما يؤكد علئ أهمية المرسل في 
العملية الإعلامية . لذا قمن المناسب بيان أهم الصفات. التي يتحلى بها 

سل الاسلافي التاجه . وهى : 

: الأسوة الح 1ن و ل ين 
الأول : أن بناسى المرسل أو على الأقل أن بهد ل باخلاق واسلوب 
الرسول الكريم عضلي الله عليه ونلم> فن التبليغ والدعوة وغير ذلك فهم 
المشهود له بالأخلاق العظيمة من رب العالمين ((وإنَكَ َعَلَى خُلّْقٍ عَظِِمِ)) 
الأخلاق<(1) والله سبحانه وتعالى حضّنا ل داس برسولنا الكريم بقولة 
سبحانه وتعالى : ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أَسْوَةٌ حَسََةٌ)) [الأحزاب:21]. 
والثاني.؛ أن يكون المرسل بتحقيقه لليتد الأول أسوة حستة لمن ببلغهم 
رسائله لأنه إن تخلت عن هذا المعنى فلن يجد الأذن الصاغية لكلمته أو العين 
القارئة لعبارته , ويكون إضافة لذلك قد تخلف عن جوهر أساسي ا 
في رسائله ووقع فيمن وصفهم.الله عز وجل يالمقت_في قوله.: ((يَا أَبّهَا 
الدِينَ نوا لِمَ تقُولون ا لا تذعلون * كير مَفْتَاً عند الله أن تقُولُوا مَا لا 
تفعَلونَ خَ)) [الصف:4-3]. 
ويدخل في إطار الأسوة الحستة انسجام القول "مع العمل كما بينت. الآبة 
الكريمة ؛ إذ يشكل هذا الانسجام بين القول والعمل نقطة أساسية تعين 
المستقبل الذي يستقبل كما هائلاً من المعلومات المختلفة التي تدعو إلى تبني 
أقكان ونظريات شتى على اختيار الأسلم والأضح + وتجعله يكبر ويخترم 
الرسالة التي أخلص لها مرسلوها الالو ممما فجاءت تابعة من: القلف 
قابلة لأن ينسجم معها 
عد راس ور 0 لا يميزون بين حقيقة الإسلام وبين 
المسلمين إذ يرون الإسلام فيهم فإن أساءوا كانت الإساءة للإسلام والعكس 


د أن متلق السرسل الاسلافي بأخلاق القزآق:اقتدا ل بالرسول الكرهم صل 
الله عليه وسلم - ل ا م ا 
صلى الله عليه وسلم- كان القرآن"(2) : وعندما يتحقق ذلك بالمرسل يكون 
قد امتلك زمام الأمر تجاه مستقبلي 0 بحيث يجدون انفسهم امام إعلام 
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فلقزم قتسحم لا بشن على فراوقة ولا قلى قعل الأمر الذفق يصهل لم 
ويمهد سبيل الاقتناع بالرسالة وتبنيها. ويوضح لهم الفارق بين الرسالة 
الإسلامية الواقعية والرسائل الأخرى التي بنيت على نظريات من خيال 
أصحابها ولم تتحم: حال «في معالحتها لمشاكل: الإسبان- من الافراط أو 
التفريط. 

3- الإيجاز والبيان وعدم الإلحاح : فالكلام الكثير ينسي بعضه بعضاً وتضيع 
قيمته بذلك , أما الإلحاح والكثرة فقد تسبب السامة للنفس . فعن أبي وائل 
شفيق بن سلمة قال.: كان ابن مسعوة عرصي الله عتد- يذكر الناس في كل 
خميس مرّة . فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن: لواضت انل درن كل يوم 
قال ؛ »أما إنه يمنعني :من ذلك أني أكرة ان أملكم ».واني اتكولكم بالحوفظة 
كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتخولنا بها مخافة السآمة علينا«(3). 
والتكرار الذي قد يظن صاحبه أنه من الأدب والبلاغة قد يكون تكراراً غير 
محمود يجعل ما دخل في القلب يتطاير مرة اخرى ٠‏ وما قبلئه النفس وهو 
جديد تعافه نتيجة التشدق به والإعادة. 

4- عدم استخدام وسيلة الإرسال أياً كانت كمنبر للردود الشخصية أو الهجمات 
اللاذعة غير المبنية على أساسسن علمي واضح إذ يجب أن تسمو الوسيلة 
الإعلامية عن ذلك وتترقع , . مستمرة في أداء رسالتها الأصلية وفق متمجها 
الواضح ؛ فللشريعة أساسياتها المتينة والثابتة التي منها ينطلق العمل الإعلامي 
والدقوى + هافا. مما اختلف فية من ثقاط على: الدرت فتعاله بالأسالي 
الخاصة بها من.غبر التعرض والتعرضي المضاد في الوسلة الإعلامية » حثى 
تحافظ هذه على ميجو كت هن الاحلافيد الإسلافية الى مها سيو 
المدعو أو المستقبل رائحة الرسالة الناجحة الهادفة. 

5- إن الرسالة الإعلامية الإسلامية تعتمد على خصائص ثابتة تمثل خصائص 
الشريعة نفسها من ثبات وشمولية وواقعية ومرونة وصلاحية ؛ وبالتالي فإن 
مصمون الرسالة: ينطلق في هذه الخصائص: ولكن سر تجاع أو قشل تلك 
الرسالة يرتبط بمقدار معرفة وخيرة المرسل بمستقبلي رسالته هذه 
المعرفة والخبرة التي تمكنه من انتيقدم لكل جمهور هاوه المفجلة عبر 
وسيلته المفضلة ٠‏ وواضح أن لكل وسيلة جمهورها ولكل رسالة مستقبليها , 
والخبرة والفراسة في ذلك هي سر النجاح , إذن: إن إساءة الاستخدام في 
هذه النقطة تؤدي إلى نتائج عكسية غير ما يتوخاه المرسل. 

6- المعرفة الجيدة بالإعلام المضاد وبمخططاته والعمل على صدها وردها 
بالأدلة العلمية الدامغة لا بالهجمات الكلامية الفارغة , لأن المستقبل الذي 
اعتاد أن يستقبل رسالة واضحة مدللة بأدلتها التي تدحض فيها ظاهرة أو تؤيد 
فكرة يحد.من غيز الفألوف ومن عير المقع أن بلجا المرشل إلى مجفوعة 
عيارات ,محنوة بالقتم .والسباب على الإعلام المضاة» لأنه تصرف كذا أو 
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وقف موقف كذاء دون سطشاماو شيء استند في موقفه , 
وعلى أية أدلة ارتكز في 
إن المستقبل الذي 0 ار سائل الإعلامية الإسلامية قد وعى تماماً ماذا 
يعنيه طرح الشعارات الرنانة التي تدين اتجاهاً أو فكراً أو ظاهرة , أو تؤيد ذلك 
الاتجاه 5 الفكرة أو الظاهرة ؛ وهو اليوم بحاجة إلى منهج إعلامي واعِ تحمل 
الوم بالأدلة القادرة على اسسكاتهة والبراهين الباتزة ادعاء رمه 

- معالجة الأخطاء التي يتعرض لها المرسل خلال بث رسائله بهدوء وترو 
وبصيرة , لأن الاعتماد على الإصلاح العاطفي أو المبني على ردود الفعل ‏ 
العصبية سيؤدي بالضرورة إما إلى الإفراط أو التفريط . ومن هنا وجب الحذر 
والدقة :قئ معالجة اخطاء العرسل : فع وضع قاعدة "كل اين آدم خطاء" 
بالحسبان. 
وبعد هذا الاستعراض الموجز لأهم صفات مرسل الرسالة الإعلامية الإسلامية ؛ 
لابد من الإلماع إلى أهم العقبات التي تقف حجر عثرة في وجه تقدم تلك 
لساك . أو على الأقل تعيق تقدمها بشكل ملحوظ.. ومن ذلك : 

- عدم الالترام الفعلي والجيد بالمنهح الرباني الموضوع لنا م وبيدو ذلك 
د من خلال تتاقض. الكثيوين:.من أضحاب الراي المستتير بين فول. وعمك: 
ا : أن تقع بأيدي بعض الشباب محاضرة أو موضوع عن الغيبة 
والنميمة واتررهما السليي في اليثاء الإسلاهي , تعرها تلننة. ان تضل إلى:نهاية 
المحاضرة أو الموضوع حتى نرى لمزآ او غهزا بشخصيات إسلامية من 
مستوى صاحب المحاضرة إو اعلى مستوى. إننا نهاجم فعاذ مغفيناً وفق نصوص 
وادلة شرعية. واضحة انم نأني على ارتكاب :ذلك الفعل , متخدين, لانفستنا 
مبررات تقنعنا بضرورة خوض ذلك الغمار , جهلاً أو تجاهلاً . أو اتخاذ أعذار قد 
تقنعنا ولا تقنع أحداً غيرنا . ولربما لم تقنعنا أصلاً ولكننا تصنّعنا الاقتناع. 
2- الاستهانة ببعص المخالفات الشرعية أمام أكذوبة "ضرورات العصر". 
فالإعلام الإسلامي إعلام عقائدي يتمثل بقواعد ومبادئ راسخة ينمو بنمائها 
ويزدهر بازدهارها في أنفس المسلمين , ولكن بعض هذه المبادئ أو القواعد 

قد يتم نقضها بحجة "ضرورات العصر" أو لأنها أمور صغيرة هنالك ما هو أهم 
منها بكثير . أو لأن البعض يعتقد أن نمو الإسلام وتقدمه لا يتوقف عليها. 
وأمثلة بسيطة على هذة الأمور : 0 
"التصوير , التدخين , حلق اللحية بغير ضرورة ملجئة ب الاختلاط أحياناً" . علماً 
أن هذه الأمور جميعاً تخل بسلوك المسلم إخلالاً كبيراً . شعر بذلك أم لم 

بشعر . اعترفه بأثرها السلبي أم لم يعترف. 

انا نات لعل هده اردور انها السلي بي نعو تسخضية أي ماه . فكيف 
يبكون أثرها بالنسبة للقائم على توجيه الرسالة الإعلامية الإسلامية..؟! إنه 

سيباول. جدير بالاعابة. ولكل قارى ان يحببي بنقسة. 
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5+ لقص العام وعدم التكامل قي التوجيه : 

يبدو واضحاً أن أغلب الرسائل الإعلامية الإسلامية تقوجه هذه الأيام إلى 

العوا عظ المتعلقة بالأعمال العبادية الفعضة:..وبالرعم من ضرورة هذه 

وموفعها الأساسي في الإعلام الاسلامي فالوا جب عدم الافتصار عليها” 

فالرهلا م دين متكافل بسع لكافة أمور الحيأة , وبالتالي بلوع حو الرسائل 

بتنوع المستجدات وحسب اولويات مدروسة. 

إضافة إلى ذلك :فإنه من المفيد جداً وضع خطط يتم تنفيذها وفق جداول 
زمنية معينة وبعد د راسة موضوعية شاملة , بحيث تؤدي هذه الخطط في 
النهاية إلى النتيجة التي يتوخاها المرسل. 

أسباب نجاح العملية الإعلامية : 

الخر د الل سي ل عن 00 كان الخوض . في هذا 

المجال خوضا دي معان دامع لا شعني عر كه منضل ها : ولدن أعرض 

تعض النقاط الني:إنما تعير عن وجهة نظرء أدعو الله أن:ثلاقي القيول, 

1 اختيان الكقاءات الضالحة والقادرة علي القيام بهذا العيء : 

لمعلوع ان القاتم على الغماءه خو خضوضا توجيه الروناتل- هو العتضن ]لا لم 

فيها ‏ وبالتالي فإن العمل على إنجاح هذه العملية يستوجب أن يكون القائم 

علنها أهلا للمهمة من حيت المستوى العلقي والإذراكي ..ومن حيت النظرة 
الشمولية لمتطلبات العمل , والأفق الواسع الذي يمكن من وضع المخططات 


إن العلاقة :الثن يمكن أن تقوم يتن المفزسل:وسصقيلي الرسالة علاقة تجناء 
الى عزيد فن الدقة في التعامل . فالدستقبلون شلقوة الرسائل فيتسجمون 
مع بعضها ويحبون بعضها ويمتعضون من قسم منها , وقد تثور ثائرتهم على 
جزء منها نتيجة خلفية خاطئة عنها أو جهل مستعص بها . فكيف يتعامل القائم 
مع ذلك الاختلاف؟! إنه أمر خاضع -بالإضافة إلى العلم والإدراك وسعة الأفق- 
إلى مقومات شخصية تستطيع أن تستوعكب هذا الاختلاف المؤقت وتحيله 
انسجاما ووحدة في النظر عند الجميع حت ,يتشكل. عند المتلقنن جميعاً : 
شيء أهم من الراى العام وارقع: وريعا كان الضير :الظويل واحداً من 
مقومات تلك الشخصية. 

2- تحري الدقة التامة بمصادر بعض الرسائل الإعلامية : 

إن المصادر الأساسية لرسالة الإعلام الاسلامن 'قصادر مولوقة بيذاتها كالغران 
الكريم والسنة النبوية ؛ ولكن الأمر يختلف عندما تعترض العمل أ أحداث,, 
بالمصادر الموثوقة لمثل ذلك؟ ‏ 
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لاسرا ا ارس 0 بذلك رون 00 وإشاعاتها؟ 
تحر ولا تدقيق؟ 0 
أم يكون لنا تميزنا بهذه وتلك , واستقلالنا بالعرض والتحليل دون تأثر أيضاً 
بهذه وتلك ؟. 
فالغلط أو الكذب في وسيلة الإعلام الإسلامية لا يتساوى أبداً مع الغلط أو 
الكذب في أي وسيلة إعلام أخرى , بل هي أضعاف ذلك , لأن الغلطٍ وإن كان 
مبرراً شرعاً فهو غير مبرر في الغالب عند المستقبل , بل هو أحياناً لا يريد أن 
عرر : لأن القلطه علظة مونهة ولبستة.قلطة تلميده. 
أما الكذت بالإضافة لكونه خرقاً للشريعة هو عمل سلبي كبير: يراة الفيشتقيل 
وصمة تهز كيان الاستقبال عنده . وفي هذا خطر لا يخفي. ولتلافي ذلك لابد 
من الركون إلى مصادر مؤهلة ثقة وصدفا و قرا كا متخليلا , تعين العسيتقيل 
لحا ليرد 
3- وضوح الهدف : إن معرفة ما يريده المرسل من رسالته بوضوح , ٠‏ ومعرفة 
كيفية بث الرسالة بالشكل الذي يحقق له ما يزيده أمر غاية في الأهمية , فإذا 
كان هدف الإعلام الإسلامي إعداد الجيل العقائدي الواعي الذي يفهم الإسلام 
على أنه دين عبادة وعمل , وشرّع دنيا وآخرة : ومنهج حياة متكامل . فإن 
عليه أن بى لإيجاد هدا النهم فى اذهان المستفلين , علما أن هذا عملا عير 
سهل. في ]طار التنوع: الإعلامي. وتعدده »-ولكن عدم الشنهولة لا تعني الاستحالة 
قباعكماة أسلوت العمل العنظم والصكيع: يتمكن العرسل دباذن لله تحقيق 
هدفه : وتبدو أهميته واضحة للتكامل في بث الرسائل في هذا المجال. 
فعندما يكون لكل رسالة إعلامية على حدة هدف خاص تسعى لتحقيقه من 
خلال منهج مرسوم لا من خلال تعبئة صفحات أو سد فراغ في برنامج مسموع 
:.وكندها تلتقي اهداق هذة الرسائل في محصلة غامة من غير تناقص:: 
ساعية إلى إبحاد الشخصية المتكاملة: وعندها بتحنى الاسبجام الكامل ينين 
الأهدافء الجزئية المرسومة لكل رسالة على حدة , والهدف العام الذي يجب 
أن تلتقي. عنده كافة الرسائل لتصب في توجه فكرق معين + تكون قذ خطونا 
خطوة هامة في العمل على تحقيق الشخصية الإسلامية المتكاملة عند متلقي 
الرسالة. 
فبفى لمتتداز اتحابة العناقي تفعمه م ولعقدار تأي العرسل بالعتلقي جتن 
يجعله متكيفاً أكثر من الاستقبال أثرٌ آخر في تحقيق الهدف المنشود. 
وربما كان هنالك عوامل جاسية اخرى لم بتسيع المجال لذكرها. 
1 الموطا ' كنات كيين الخلق 8 قال ابن عند الب :هو ديت مدن 
صحيحخ. 
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2- مسلم . كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1 باب 9. 
3- متفق عليه , والرواية للبخاري . كتب العلم ,. باب 12. 


بقلم : محمد المصري 
ع احيل بيان هوقف أهل الستة والجفاعة من :العلمانية (0) هناك كلمة لا 
نحسب أنها تغيب عن ذهن القاري الواعي بأمر هذا الدين . وإن كنا نخشى 
أن"تكون قد ناهت او تؤارت- اثقاء الضراع 2 ين أهل. السنة .والعقاعة 
والفرق المختلفة الضالة التي تنتسب لهذا الدين 
إن أحد التحديات الخطيرة -إن لم تكن أخطر ها هذه التحديات على الإطلاق- 
والتي تواجه أهل السنة والجماعة في هذا العصر لَهِي إسقاط اللافتات 
ورآءهل العلمانية الكافرة التي تبث سمومها في عقول وقلوبي أبناء هذه الآمة: 
المستوى المطلوب من > الوضوع في نفوس أهل السنة. . فإنه بوت هذا 
الوضوح تعحز تجمعات أهل السنة -ويعجز علماؤها- عن أداء واجبها في هذه 
الفترة الحرجة , وتتأرجح هي أمام التجمعات الجاهلية -ومنها العلمانية- . حيث 
تخفبيها تجمعات: ليست يكافرة +.وبالقالي شمر مات ادل السنة أهدافها 
الحقيقية بفقدانها لتحديد نقطة البدء في مواجهة هذه التجمعات الجاهلية من 
حيت تقك هذه التجمعاث الحافلية قغعلا,. لا من عبت تزعم: .والمسافقة 
بعيدة بين 8 والواقع.. بعيدة جداً. 

ضيح للحقائق وتحديد للمفاهيم 

رن لما 2 أب كثيراً من التصورات الإسلامية 7 ف امراك وغبش في أذهان 
الناس في هذا العصر يا يثيره أعداء الإسلام -الظاهرون منهم 
والمتسترون- من شبهات وأباطيل . فإن من الضروري ان يقوم أهل السنة 
والجماعة بتجلية تلك التصورات , وكشف هذه الشبهات في كلمة موجزة عن 
حقيقة العلمانية 00 1 وبيان أن التوحيد الذي هو 0 حقيقة في اد 
07 اللم.مة 9 0 إحياء الأمة في التمسك ا متاهجع واصول 96 
السنة والجماعة ؛ وإذا كان ه معنى "لا إله إلا الله" الكفر بالطاغوت والإيمان 
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الله-:»الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع , 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله , او يعبدونه من دون 
الله : ا وشيعويه علق غير يتضيره من الله :از يطيعويه:فيما لا تعلمون أنه 
طاعة لله<«(2). 
فإننا نستطيع. القولبأن الشرك:«الذي.ظل عبر التاريخ محور الصراغ بين 
الأمم والرسل- هو عبادة الطاغوت مع الله أو فن دونه في امرين متلازمين : 
أ- الإرادة والقصد. 
ب- الطاعة والاتباع. 
أما شرك الإرادة والقصد: فهو التوجه إلى غير الله تعالى بشيء من شعائر 
التعبد , كالصلاة والقرابين والنذور والدعاء والاستغائة 0 للتبريرات الجاهلية 
المردودة القائلة :((مَا تقتدقة إلا ليُفَدّبُوتَا إلى الله زلقي)) [الزمر:3] , 
قطافوت هذا التوع قدبيكون صنماً أو ونا أو ميتاً أو جنا أو شيخاً.. الخ. 
وأما شرك الطاعة والاتباع :فهو التمرد على شرع الله تعالى , وعدم قبول 
حكمه وتحكيمه في شؤون الحياة بعضها أو كلها. وهو مفرق الطريق بين 
الإسلاق والجاهلية مين الزيمان والكعون» كما انه السيمه المسفركة بين 
الجاهليات كلها على مدار التاريخ دوه ااستكنت ان سمي جافلة هيما بلغ 
شأنها في الحضارة والمعرفة , ((أقَحَكْمَ الجَاهِلِي يَتُقُونَ)) [المائدة:50].. 

((أْمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ سَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدّين مَا لَم يََدَّنْ به اللَّهُ)) [الشورى:21] , 
ع هذا النوع قد يكون زعيما أو < حاكماً 0 0 يكون هيئة 
وقوانين .ودساتير وأهواء. .. الخ. 
والواقع أن كلا النوعين من الشرك مردهما إلى أصل واحد وهو :تحكيم غير 
الله والتلقي عن غيره . فإن مقتضى تحكيمه وحده ألا تتوجه البشرية إلى 
غيره بأي نوع من أنواغ العبادة والقربات 1 وألا 56 و2 في جياتها 
إلا وفق ما شرع لها في كتبه وعلى لسيان رسله: الإ لق ال لواو رَألاً 
تعْبُدُوا إلا إيَاهُ ذَلِكَ الدّين القَيّمُ ولَكِنَ أكثر إِلنّاس لا يَعْلْمُونَ)) [بوسف:40] , 
فرد الأمر كله إلى الله واتخاه وحده. حكما فى كل شن - هو بعنه العيارة 
التي أمر الله ألا يصرف شيء منها لغيره : وهذا هو ذات الدين القيم الذي لا 
ترضى الله تعالى سواه : وإن جهله أكثر الناس:علئ مدان التاريخ: 
إذا تقرر هذا . فكل ما يجابه هذه الحقيقة أو جزءاً منها فهو طاغوت في أي 
صورة كان ٠‏ وفي. أي عصر ظهر . ولا يكون الإنسان -فردآً أو مجتمعا- شاهداً 
ألا إله إلا الله حقيقة إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة منه وأهله. 
لابد من عبودية إما لله وإما لغيره : 
قال ابن نيمية -رحمه الله .في رسالة العوذية »إن الإسنان. علي مغترق 
طريقين لا ثالث لهماء فإما ان يختار العبودية لله, وإما ان يرفض هذه العبودية 
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فيقع لا محالة في عبودية لغير الله«(3) وكل عيودية لغير الله كبرت أو ر 
صغرت هب في نهايته| عبادة للشيطان, ٠‏ ((أَلْم أَعْهَدْ يكح يَا يني أَدَمَ أن لأ 
تعْبُدُوا الشّبْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُةٌ فين * وأنٍ اغْبُدُونِي هذا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ)2 
[يس:60.61] ب يشمل ذلك و الذين قال الله تعالى فيهم : ((إن يَدْعُونَ 
من دونه إلا إتاثاً وإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً قَريداً)) [النساء:117] : ويشمل كذلك 
كل عبادة لغير الله على مدار التاريخ. 

لقد تغيرت ولاشك بعص مظاهر العبادة فلم يعد هناك تلك "الإناث" التي كان 
العرت في :تير كهم يعندونها ولكن غبادة الشيطان :ذانها لم تفن وحلت فقل 
الإناث القديمة أوثان أخرى, الدولة م والمذهب فالحرم ‏ 
الجديدة غير تلك الإناث الساذجة البسيطة التي 9 556 العرب في 
الجاهلية تضفي.عليها القداسات الزائفة .: وتعبد من دون الله: ويطاع أمرها 
في مخالفة الله وفي تغيير خلق الله, وما تغيرت إلا مظاهر العبادة 
"تطورت"!! ولكن الجوهر لم يتغير , إنه عبادة الشيطان. 

وعلى ضوء هذا الفهم الإجمالي لمعنى. الطافوت والعيادة يقضة لنا المعتى 
الحقيقي لشهادة "لا إله إلا الله" الذي هو -كما سبق - : : الكفر بالطاغوت , 
وإفراد اللهِ تعالى وحده بالعبادة. 

ل كأ مم حو سكوك ا م دم 
الإسلام فى العلمانية ستهولة ووضوة وسختطية أن نصل بالقضية إلى 
المستوى المطلوب من الحسم والوضوح في نفوس أهل السنة اللازمين 

إن العلهائية باختصار : نظام طافوتي حاهلي كافر م بتنافي ويتعارض تماماً 
مع شهادة "لا إله إلا الله" من :تاحيعين أسا سفن متلار هنين : 

أولا ؟ من ثاغية كونها حكما بغيز ما انزل.اللةء 

انبا :من ناحية كونها شركا في عيادة الله: 

إن العلمانية تعني -بداهة-: الحكم بغير ما أنزل الله . وتحكيم غير شريعة الله , 
وقبول الحكم والتشريع والطاعة والاتباع من طواغبت أخري من .دون اللك : 

و ل اي ل ا ل ا ل 0 
جاهلي . لا مكان لمعتقده 0 لنظامه ولا لشرائعه في ائرة الإسلام . بل هو 
كافر بنص القرآن الكريم: ((ومن لَمْ يَكَكُّم يما أَنرّل الله فَأَوْلَيِكَ هُمٌ 
الكافِرّونت)) [المائدة 44 . فهل يبقى بعد هذا مجال للشك أو التردة في 
الخسم والوضوج الا ومين في نقونين اهل الشئة اليوم تجاه العلعانية؟ 

الحق أنه لا مجال لتنيء هن ذلك : ولكن الغياب القذهل لحفائق 
الإسلام من العقول والقلوب, و الغبش الكثيف الذي أنتجته الأفكار المنحرفة؛ 
هذا وذاك هما اللذان يجعلان كثيراً من الناس يثيرون شبهات متهافتة لم تكن 
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لتستحق أدنى نظر لولا هذا الواقع المؤلم. فمن هذه الشبهات:استصعاب بعض 
الناس إطلاق لفظ الكفر أو الجاهلية على من أطلقهما الله تعالى عليه من 
الأنظمة والأوضاع والأفراد ٠‏ بذريعة أن هذه الأنظمة -لاسيما العلمانية 
الديمقراطية- لا تنكر وجود الله ؛ وبذريعة أن هذه الأنظمة العلمانية 
الديفقراطية لا تمائع في إقافة شعائر التعبد : وبحجة أن بعض أقراد الأنظمة 
الغلمانية الديمقراطية يتلغطون بالشهادة : وشيمون الشعائر من ضلاة 
وصيام وحج وصدقة . ويحترمون من يسمونهم برجال الدين (!) , 
ويحترمون المؤسسات الدينية.. الخ. وفي ظلل حس الشهات السواه 
المردودة يستصعب بعض الناس - ومنهم للأسف الشديد بعض من يرفع 
راية الدعوة الإسلامية ايوم القول يان الأتظمة: العلمانية .الديمقراطية 
انظمة كافرة جاهلية »وان المؤمنين بها المتبعون: لها جاهليون؟ 

ومن الواضح أن الذين يلوكون هذه الشبهات لا يعرفون معنى "لا إله إلا الله" , 
ولا مدلول السام روهذ على فرض حسن الطن بهم ر وذو ها يحور في 
اليوم ويتعللون بهذه ل الواهية. 

إن تاريخ الدعوة الإسلامية وضراع أهل الستة والجماعة المربر عبر القرون 
.وان القران الكريع كله من اولة ال اخوة:ومثله السنة الظهرة:لقطاء 
الطريق فلن هذه الشبهة وقائليها. 

هل تحمل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه العنت والمشقة 
والحرب والجهاد ثلاثاً وعشرين سنة متوالية؟ : وهل نزل القرآن الكريم 
موجها وامرا وناهيا ظوال هده الستين. من: اجل أن يقول الحاهليون. باللسان 
فقط.. لا إله إلا الله : ويقيموا الشعائر التي يمن دعاة العلمانية على الله أنهم 
بسسدود بها؟!! وما الفرق بين قول قريش :"يا محمد اغبد الهتنا:سنة , 
وتعبة. إلهك سنة" » وبين قول العلمانيين +لفظأً أو خالاً- #تغيد الله قف 
المسجد ٠‏ ونطيع غيره في المجالس التشريعية والبرلمان وفي. القضاء 
والتجارة والسياسة ؟ 

أهو شيء آخر غير أن:قستمة أولتك زمنية . وقسمة هؤلاء مكانية أو 
موصوعية ‏ اه : 

-0-0 ابن يه 0 -فِي تفسير قوله تعالى : ((أَفَحُكمَ الجَاهِلِيَةِ يَبِعَونَ 


»نكر الله تعالى على من خرة عن حكم ال المُككم . المشتمل على كل 

: الثاهن عن كل شر ب وعذل إلى .ماءسواة من الاراء والأهواء 
والأصطلاحات الني وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله , كما كان أهل 
وأهواتهم : وكما يحكم به:التنار من السيانسات: الملكية الماحوذة عن ملكهم 
جنكيز خان الذي وضع لهم "الياسق"- وهو عبارة عن :كتاب مجموع من أحكام 
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قةاقمسها من :شرائع شقن من البهؤدية والتضرائية والملة الإسلافية وقيرها : 
وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواة + قضارى في بنيه شرغا 
فتبعا تقدهوته على الحكم بكتاتب الله وسنة رسول. الله :«ضلى الله علية 
وسلم- م ل ل و ل لنت 
ورسوله ؛ فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير«(4 
وبناء عل ها سيق يضح أن تلك الشهة 0550 
الشعائر لا وزن لها ولا اعتبار , ذلك لأنه بعد أن نجحت الجاهلية -مؤقتاً- في 
لج الله أن يحكم حياة العسامين في فيارهم ».وحاول أغذاء 
الإسلام اك لياس عن أضصلء ديتهم إلى المذاهب الإلعافية والمافية:: 
وبعد أن فشلوا في تنفيذ هذا المخطط وأصابهم اليأس من ذلك لجأوا -بعد 
التفكير والتدبير- إلى ما هو أخبث وأخطر ؛ لجأوا إلى: اصطناع أنظمة 
بغخيرها آنل الله :.وفي:الوفت تقب هي تذعي: الاسلام .وتظهق 
احترام العقيدة, فقتلوا إحساس الجماهير ٠‏ وضمنوا ولاءها . وخدّروا ضميرها ' 
ثم انطلقوا يهدفون شريغة الله.في مامن من. انتفاضتهاء ولذلك لا يجرة اربات 
هدة الأنظمة العلماتية الديمفراطية على التصرب» يابهم ملحدون أو لآ 
دينيون , ان ضد شريعة الله , بينما يصرحون -مفتخرين- بأنهم 
ديمقراطيون مثلا 
وجاورت مثالات العلماتيين وافكارهم التي عون فى حوهرها عن حقينة 
الجاهلية ٠‏ ولكنها وبخحبث شديد وتد بير محكم تحاول أن تنتسب إلى الدين 
بتبجح غريب ومكر وضيعع, وذلك حتى لا ينفر من هذه الأفكار جمهور 
المسلمين , فهم يريدون أن تسري العلمانية ببطاء في عقول ونفقوس جمهور 
المسلمين سريان السى النطلية الذي يودف ربحياة ضاكية تون ان نت لد 


سد ه. 

أنواع من الجاهليات : 

وهذه الرؤية تفيدنا في تفدير موقفنا, ٠‏ وفي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية 

كذلك.. يجب أن تعلم أن الجاهلية بعضها بتمثل فئ الحاد ناللة سبحانة واتكار 

لوجوذف فهي حافلية ا عتقاز. وتصتور كجاهلية: الشيو عنيق . وبعضها بتمثل دن 

اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه واتنحراف في الشعائر التعبدية وفي. 

الاتباع والطاعة , كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهم.. وكجاهلية اليهود 

والنصارى كذلك. 

وبعضها يتمثل في اعتراف بوجود الله سبحانه وأداء للشعائر التعبدية 1 
مع انحراف حظير في تضور دلالة سهادة "أن لآ الهلا الله وان محهدا رسْول 

الله" . ومع شرك كامل في الاتباع والطاعة , وذلك كجاهلية من يسمون 

| تفسسهم "'مسلمين" من العلمانيين . ويظطنون انهم أْسَلموا واكتسبوا صفة 

الإسلام وعقوقة بمعرد:تظطقفهم بالتفهادتين. وادائقخ للشعاتح سودي ' 
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سوء فهموم لمعقن. الشتواةتين :و .ومع ابغملامهم لفون اللةمنن العنيد...وكله] 
....وكلها كفر بالله كالأولين.. أو شرك بالله كالاخرين. 

م الديفقراطية تحمل العقيدة والشغائز لله وفق أمميرة . وتجعل 
الشريعة والتعامل لغين الله.وقق أهر غيرة: . وهذا هو الشرك في حقيقته 
واضملة. لآن الذارس لعقائة الخاهلية العربية يجد عمن اول وقلة- أنها لم تكن 
تنكر وجود الله أبداًء بل كانت توحدم في معظم أفعاله تعالى, كالخلق والرزق 
والتدبير والإحياء والإماتة, | ول سَألتَهُم مَن حَلَقَ السََمَوَاتِ والأَرَّضَ وسَجرَ 
السّمْس والْقَمَرَ لَيَقُولْتَ اللَّهُ)) [لقمان:725 

وكانوا_يقرون بمشيئة الله النافذة في الكونٍ وقدره الذي لا برد : ((زس سَيَقول 
الّذِينَ أَشْرَكُوا ل سَاءَ الله مَا أشْرَكتَا ولا آبَاؤْتا ولا حَرَّمْتَابِن شَيْءَ)) [الأبعام: 
8 وز وانه يذير الامى» ززوقى يدق الاغر فنهيقولون الله ))ر[يوسن:20].: 
وكانوا يؤمنون بالملائكة ٠‏ ((وَقَالَ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا لَؤلا أَنزِل عَلَيْنا 
المَلائِكَةُ)) [الفرقان:31]. 

0 00 من يؤمن بالبعث والحساب , كقول زهير : 

فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب : أو يعجل فينقم (5) 

وكذلك كان لدى الجاهليين. العرب بعض الشعائر التعيدية :متها؛ تعظيم الينتك 
الحرام . وطوافهم حوله ؛ ووقوفهم بعرفات ؛ وتعظيم الأشهر الحرام. و00 
معدا ع در و و ل و وإهدائهم للبيت الحرام , 
وتخصيص شيء من الحرث والأنعام لله . ((وجَعَلُوا للّهِ مِقَا رأ مِن الحَوثِ 
والأنعام تصيباً)) [الأنعام:136]. 

ومن التاحيه التشريعية: كانت الجاهلية الغرمة تقيم بعض الحدوو, كد 
السرقة : فقد ذكر الكلبي + والغرطبي في "تفسيره": أنقريشا كانت عقطه 
يد السارق (6) . وهو حد معروف في الشرائع السابقة- كما في حديث 
المخزومية وشفاعة زيد لها- , وشيء اخر سبقت -بل فاقت- به الجاهلية 
العربية الجاهليات اللادينية المعاصرة وهو :"حرية التدين" , فكان منهم الحنفاء 
الدسس يتعيدون ييقانا وين إبراهيم “عليه السلام- دوكان متهم اهل الكتاب من 
اليهود والنصارى . وكان منهم عبدة الكواكب ٠‏ وعباد الأوثان , وبعضهم كان 
يعبد الجن أو الملائكة. 

موقف الإسلام من الجاهليات بأنواعها : 

ولكن دوهذا هو المهم" . بهاذا بحكم الله على هذا المجتمع؟ إن الله تعالى حكم 
على هذه البيئة وعلى الواقع الأرضي حينئذ بأنها كفر وجاهلية , وعد تلك الأمور 
عميعها ضفرا .فى ميزان الإسلام ..ولذلك نشي المعركة الطويلة يتنهم :وني 
رسول اللة -ضلى: الله عليه وشلمة".: واشتد التراع + معركة شرسة ونراع 
حاد . حتى أن السيف كان الحكم الأخير. 
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والشىيء المتير أيضا ؟أن«موضوع هذة المعركة العنيفة الطويلة لم يكن سوف 
كلمة واحدة .. هي كلقة: "لا إله إلا الله" : كلمة يضر عليها رسول. الله ضلى 
اللمعله وسلم الف أقضى غددة الإضرار » وترقصها الجاهلية إلى ابغة عدت 
للإنكار والرفض.. 

لماذا؟.. اهمد اللحظة الأولى خين .دعاق النبي عضلن الله عله وقلمة إلى 
شهادة (أن لا إله إلا الله) . كان الجواب الفوري : ((أَْجَعَلَ الآلِهة إلَها واجداً إِنّ 
هذ لشَةة ععَات)) [ص:5] : فالفضية واضحة في أذهانهم : إن الالتزام بهذه 
الكلمة بمعناة الرقص الجاوم والتكلي الكامل عن كل ماعدا الله من معبوداتهم 
وطواغيتهم المختلفة . طاغوت الأوثان وطاغوت الزعامة وطاغوت القبيلة 
وطاغوت الكهانة وطاغوت التقاليد.. الخ . والاستسلام الكامل لله ورد الأمر 
كله ؟ حليلة وجقيره وكبيرة وصغيرةة إلى الله تهالى وجدة. ل بقريك له كذاك 
فإن بيننا اليوم -ممن يقولون : إنهم مسلمون- من يستنكر وجود صلة بين 
العقيدة وال حلاق ويخاضة احلاق المعافلات المادية.. وبيننا اليوم حاضلون علي 
الشهادات. الغليا من جامغاتا وجامعات. الغالم نساءلون أولاً في اسشكار : ها 
للإسلام وسلوكنا الشخص؟ وما للإسلام والعري على الشواطئ؟ وما للإسلام 
وزي المرأة في الطريق؟ وما للإسلام وتصريف الطاقة الجنسية باي سبيل ؟ 
وما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج؟ وما للإسلام وهذا الذي 
يفعله '"'المتحضرون '"؟ ٠‏ فأي فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين ؛ ((أضلائكَ 
تأمْدَكَ أن تعذك ما بَفْبْدُ لبَاؤتا)) [ هود:87]. 

وهم يتساءلون ثانياً . بل ينكرون بشدة وعنف أن يتدخل الدين في الاقتصاد , 
وأن تتصل المعاملات بالاعتقاد . أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد.. فما للدين 
والمعاملات الربوية؟ وما للدين والمهارة في الغعش والسرقة ما لم يقعا نحت 
طائلة الغانون الوضعي؟ وما للدين والسياسة والحكم؟ + ل بل إتهم يقتعخون 
بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد تفسده!! فلا يذهبن بنا الترفع كثيراً على 
أهل.مذين في ملك الحافلية الأولى ؛ وتحن اليوم في جاهلية أشد جهالة 

ولكتها دعي القلم والمفرفة والخضارة : وزنهم الذين يريطون بين العتيدة قن 
الله والسلوك الشخصي في الحياة والمعاملات المادية في السوق والسياسة 
والحكم.. تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود وبعد أن استهلكت هذه الألفاظ 
أضافك الجاحل. الوم وصفيي النطوى! ا 

لش ذا و سه ان ل لوا لمن نمال على جمد وهار 
"لا دين في السياسة.ولا سياسة في.الديق" من. ادعياء الإسلام من العلمانيين 
أو غيرهم؟. إن من عادة المنافقين والزنادقة من المنتسبين لهذا الدين عدم 
دكار الصره والداهة وقدم إحليا, العداة السافر سدم وشم عدوت 
سلاج التلبيس والتمويه للالتقاف حول العسلمين احين المعركة الفاضلة : 

حتى يفاجئوا المسلمين على حين غرة . من أجل ذلك يرفع هؤلاء لا يد 
العاحانيين واتساهيم نهارت اناد ونيا حذاء أكيو ا مدن سن 
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المسلمين , وتهدئة نفوس القلة التي قد ساورتها الشكوك تجاه نوايا هؤلاء 
الذين يرفعون شعارات العلماية ث بنقا يشغون يواقعهم العملي. لافتلاع 
الإسلام من جذوره ولكن رويدا رويدا!! 
فارتفعت لذلك شعارات "المدرسة العقلانية" . وشعار "حكم الشعب للشعب" 
, وشعار "الحرية الشخصية" , وشعار "الأمة مصدر السلطات" , وشعار "حرية 
شعار :"تطوير الشريعة" , "مرونة الشريعة لتلبية حاجات العصر" ؛ وشعار 
تقنين الشريعة' وبعد أن نفد صبر بعضهم أعلنوها صريحة ورفعوا شعار 
"فصل الدين عن الدولة" » و "لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين 55 
"الدين لله والوطن الجميع” بواج ا لفيضر لفيصير وما لله لله أ ليس 
اجهرة الإعلام الشيظاب:؟ ٠‏ والدين يججلون أحكاماً للاجوال الشخصية صم 
فوانين الحكم الجاهلية : والدين يحفلون في كل ضعفهم ومجلاتهم العلفاتية 
الجاهلية مفحه يسموتها صفحه الفكر الدني ؟! ويقولون: إن فكان الذين هق 
مرة » ويتعمدون إبرازها في اجهزة ؛ إعلامهم . بينما هم يقصدون بيوت اعداء 
الله شرقا وغرباً كل حين , يتلقفون منهم المناهج , ويتلقون التشريعات 
والأوامر والنواهي والحلال والحرام!! 
سؤال يبحث عن جواب محدد : 
إننا نتوجه بالسؤال إلى هؤلاء العلمانيين.. إلى كل من يدعي الإسلام من هؤلاء 
٠‏ فنقول : 
إذا أعر جنا دعلي سيل القدكيجرءا من التشاط الإسياني في الحياة داما 
السياسة وإما غيرها- عن دائرة الإسلام.. فمن أين نتلقى منهج وقيم وموازين 
وتشريعات هذا الجزء؟ 
وآباً ما كان الجواب فان تتيجته ومؤداة واخد لريب قيه ؟ التلقن عن غير الله 
والطاعة والاتباع لغير الله. 
والنتيجة هي الشرك بالله. وهل هناك صورة من صور الاعتراف بالشرك 
أصرح من هذه؟ أعني شرك الطاعة والاتباع!! إنه شرك في عبادة الله . وإن 
كان الذين يمارسونه قد يجهلون معنى عبادة الله وحده , وما ذلك بغريب على 
العافليين + #فإن عدي ين جائم «رضي الله عق في الجاهلية لمريكن بتضور 
أن ذلك عبادة , فإنه لما دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ,"تلا - 
صلى الله عليه وسلم- قولة: (اتكذوا اختارقة ور قباتهخ أزتابا كن دون الله)) + 
تقال عدي وتان تصرانا :ها رسول الله : 0 تفيد هي فال : الس تحلوة 
لكم ما حرم الله فتحلونه »وتحرمون :ما آخل الله فتخرموتة؟ قال ؛ يلي قال 
الثبي #عضلى. الله عليه وسلم - :"فتلك عناذتهم <:(7) قال اسن ثثمية عرحيه 
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اللمعدليفا على ذلك -#قن جعلة الله ورتيدو لم شيركا نان لم يكدنةا نصلون لهم 
ويسجد ون لهم«(8 
نتائج لابد منها : 
إن العلمانية الثي ولدث وترفزعت في أحهان الجاهلية لون كفر يواغ لا خفافر 
فيه ولا مداورة ولا التباس . ولكن الخفاء والمداورة والالتباس. إنما يحدث عهدا 
من دعاة العلمانية 8 انفستهم لتقم يعلمون أنه لا حياة ولا امتداد لجاهليتهم في 
بلاد المسلمين إلا من خلال هذا التخفي 0-0 والتلبيس. على جماهير 
المفسلهين : وذلك من خلال راياتهم الرائفة التي تعفي حقيفة أصرهم وياظن 
دعوتهم عن المسلين 1 وتلبس على العامة 0 دينهم وعقيدتهم / , 
وتحفزهم ضد إخوانهم الصادقين الواعين بحقيقة هذا الصراع 56 إلى 
حطره الدافف على الدين واهلة. 
إن المعارك والجبهات التي تفتحها الغرق الضالة والمنتسبة لهذا الدين ضد 
أهل النسنة والجماعة ::.وأحظرها دائما جبهة الرفض الباطنية. والتي تغذيها 
وتذعمها القوى والمعسكرات الجاهلية العالمية لتدمير أهل السنة والجماعة - 
باعتبارهم الخطر الحقيقي والفعال ضد هذه القوى- . أقول : إن هذه المعارك 
وهذه الجبهات يحب أن لا ينسى معها أهل السنة والجماعة أن حصونهم 
لارالت مهددة من داغلها . وان القوف العلهانية المتكيلة صدهم يمن الداخل 
والتي تصارعهم في معارك حافية -عاليا-.وسناقرة +أحيانا- هي التي تمتل الان 
جوفر الصراءع القاتم يعن الإشلام والجاهلية في الفصر الجدينة: وان اخطر 
مراخل .هذا الضرزاع هي :مرخلة تعرية هذه القوي العلمانية الشبيحه ,وقضدها 
6[ ز 1 ز2ز2 + 1111 2111 
وتلبيس أمر دينهم عليهم وهم هم لا يعلمون 
أما آن لأهل السنة والجماعة أن بثنبهوا لهذه الأخطار الماحقة في الذاخل ‏ 
والخارج , والتي تهددهم في دنياهم وآخرتهم؟ أما آن لهم أن يتكتلوا م ابا 
دفاعاً عن وجودهم وعقيدتهم ضد تجمعات الجاهلية الشرسة 
أها ان لهم -أو لكثير متهه- أن يتخلوا عن مفاركهم الوهعة 9 الجانبية 
والشكلية اتقرعوا طاقاتهم: ويركزواجهودكهم المنتشركة «المادية والمعنويدت 
لمواجهة هذه التحتيات التازيحية والمعارك الفاضلة الحقيقية والجذرية؟ آما ان 
لهم هذا؟ ؛ ((أَلَم بَأن للّذِين آمَئوا أن تخشّة فُلُويْهُحْ لذكر الله وما تَرّلَ مِنَ 
الحَقٌ)) [الحد يد / 16]. 
«تشأل الله القدى والرشاة + فمنة وخده التوقيق .والسداذ وهو على كل يتزى غ2 


الهوامش : 
1- لفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة (ستكتسه 1 ماه 5) ) في الإنكليزية أو 
©1336 بالفرنسية . وهي كلمة لا صلة لها بلفظ (العلم) على الإظلاق 1 
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فالعلم بالإنكليزية والفرنسية معناه (©5016206) . والمذهب العلمي يطلق 
عليه كلمة (5016281522) . والترجمة الصحيحة لكلمة (5©661113115122) هي: 
"اللادينية" أ و"الدنيوية" 1 وتقول دائرة المعارف البريطانية مادة ( 
111510 : >هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من 
الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها<. 

ولذلك فإن المدلول الصحيح للعلمانية هو (إقامة الحياة على غير الدين) سواء 

بالنسبة للأمة. أو للقرد: 

2- إعلام الموقعين 1 / 50. 

3- مقدمة رسالة العبودية / 6. 

4- تفسير القرآن العظيم 2 / 67. 

5- شرح ديوان زهير / 81. 

7 انظر رواياته في الدر المنثور : 230/3 بواضله :فى الترمذى + كتاب 
التفسير , وسنده صعين . 

8- فتح المجيد : 86 نقلاً عن الإيمان. 


ره المعاضرة ... الوجم لاخر 
إعداد : ضيف الله | 
والرسالة روح الا وقؤرة محتاه #فاى ضيلت القالم إذا قدئ الره 
والحياة والنور؟!<« » والدنيا مظلمة ملعونة 1 إلا ما طلعت عله شمس 
الرسالة.."« 
ابن تيمية 5 5 
ترجمة وتعليق : محمد عثمان عقال 
مجلة ' بلين تروث" (طغخنما 00 عط) مجلة تبشيرية تنصيربية » تصدر بسيع 
لغات , ويوزع منها 20 مليون نسخة شهريا مجانا ؛ وقد ورد في عدد اكتوبر 
7 منها مقال حول انحطاط المستوى التعليمي في الغرب تحت عنوان : 
(أعيدوا ذور الوالدين في التعليع ). وقد وجدنا من المفيح ترحمة هذا المفال 
فيه من حقائق تحتاج إلى معرفة. 
المدارس العليا تخرجح جهلة واشباء متعلمين! شباب لا يستطيعون قراءة 
صحيفة أو كتابة رسالة مفهومة إلا بصعوبة بالغة! ماذا يحدث في مدارس 
اليوم؟! 
فثال واجذ يوضخ المشكلة:: 
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طلبة الولايات المتحدة وضعوا صحراء سيناء في فيتنام! بعضهم الآخر 

قال : إن رئيس وزراء كندا السابق "بيير ترودو' كان لاعب هوكي من 

مدينة 0 فهل هناك ار كرارة ة إذا 9 أولياء الأمور والمربون قلقين 

السابعة شرة: 0 بها "عه 0 ريم 0 عليه 5 ا 
مرة 

لان ميق لم سستج يدوا تحديد نار الحرف الأنانش ني نوكا في القدرة 

ع بين1950 -1900م. 

* وثلث آخر كانوا يجهلون أن كولومبس أبحر للعالم الجديد قبل 
0م ,ء ثم إن إحصائية أخرى أكثر حداثة وجدت أن 9'020 من طلبة أمريكا 
لا مستطسون. تحدية موضة أمركا من خريظة العالم ! 
وكما قال مدير المعهد القومي للدراسات الجغرافية في الولايات المتحدة 
وفي أسلوي.مفعم الفزارة: نحن الآن.قه:وصلنا إلى جد أن "جوتي" لين 
عاجزا كن العا لا ديل اله وغرت حلي موضع كدمية 
التاسعة عسرة- يحلون دن في الاطرات الفته رعة دي الحرب التالية 
وهذا الجهل لبنس محصورا في الولابات الممعدة فقط :فقي ورانية بزتطانية. 
حديثة جاء أن أكثر من نصف الطلية الذي تشراوع أعمارهم بين 25 11 عاها 
لا يستطيعون فهم تعليمات إنذار الحريق البسيطة وات 2/0014 منهم غير 
قادرين على حل.رموز جذاول. الحافلاتك ووسائل الانتقال.:.هذا وعلىن 
الرغم من إدخال بعض التحسينات الطفيفة على نظام التعليم! فإن 
المشاكل الأساسية لا تزال قائمة. 
الحلقة المفقودة : 
يؤيد كثير من دعاة الإصلاح في الولايات المتحدة فكرة العودة إلى النظام 
التأديبي القديم في المدارس , ويرون أنه لابد من البدء مرة أخرى بتدريس 
الأساسيات. في حين أن الغالبية العظمى ترى أن هذا الانهيار يعود إلى ضعف 
الحوافن لدف المؤرسن يوانهم بحاحة إلن رناقة رواستهف 
ولكن كل هذه الحلول تنقصها مادة وحيدة مفقودة تجاهلتها التقارير , ٠‏ وهي: 
دور اولياء الأمور في التربية والتعليم. كما أشار إلى ذلك وربر التعليم 
السابق في الولايات المتحدة "تيرل بال" + حيث قال بحق : 
“إن انهيار مستوي التعليم في المدارس الأمريكية في يعض .من جواتية سر 
-إلى حد ما-:طبيغة التقلبات: على مستوى الأسرة.+ فلدينا أسز كثيررة يعمل 
فيفا كلذ الوالدين ٠‏ :واسر كقيرة ايضا لا بديرها إلا شح واحذ زأبا اد أما)اس 


مشكاة الإسلامية 


ونتيجة للسلبيات المترتبة على مثل هذه الحالات فإن الآباء قليلاً ما يهتمون 
بالعناية بأولادهم, فهم مثلاً لا يلتفتون إلى متابعة تطور سير دراسة ولدهم إلا 
حينما يفاجئ أعة بقوله : أماه. ذاتى لا اقيمسشينا. 

حتى المدرسون بدورهم أصبحوا يتذمرون من اللامبالاة التي يتصف بها سلوك 
الآباء. ففي مقال ل "فيكتور فوجس" في جريدة "وول ستريت جورنال" يقول 


»هما الااشك قي آن افتمام الآناء بأبناتئهص:» والقيم التي ,يحرضون على غرضها 
فيهم هي مِن العوامل الأساسية التي تحسم مدى نجاح الطفل في المدرسة , 
فنحن -مثلاً- نجد أن أبناء العائلات الآسيوية التي وفدت حديثاً إلى أمريكا غالباً 
ما يتفوقون على اترابهم في المدارس الأمريكية والكندية<. ويستطرد مستر 
»إن تفوق الطلبة الآسيويين لدليلٍ واضح بأن الاجتهاد في التحصيل , واحترام 
المدرس , والمشاركة الفعالة من الآباء في متابعة تعليم الطفل يبقى لها الأثر 
الإيجابي الكبير في التفوق<. 
إن الآباء الذين تهتمون بتعليم أبتائهم يحضلون. على نتائج إتخابية ذائماً : 
وأحسن مثال على ذلك هو: اليايان : فالأم اليايانية تهثم كثيراً بتربية طفلها : 
كما يقول الأستاذ جورج دي فوس , وهو انثروبولوجي من جامعة كاليفورنيا 
ظل يدرس حضارة اليابان لمدة 2 سنة , فهو يقول : 
»إن الأم اليابانية عنصر كبير الأهمية والتأثير في تربية أطفالها , لأنها تجعل من 
نفسها المسؤول الوحيد عن تعليمه . وتدعم بقوة دور المدرسة ؛ وإن تربية 
الطفل تبدا منذ الولادة<. 
إن السيب الرتفعي في اتهباز متيفوى تفليم الشيات تشتكل عام فئ الدول 
الصناعية هو عدم مشاركة الآباء:في مسار التعليم :.فإن الأب يرسل ابته إلى 
المدرسة بين الخامسة 0 عمره , ثم ينتظطر من الحكومة أن 
-انتهى المقال- 

كا »ا 


هذه حقائق يعترف بها عقلاء الغرب بعد أن أصبح من الصعوبة إخفاؤها , 
وتشنوقها لنؤكد بها تسيياً موازياً في التربية ا 

هو مطلع على حقائق الأمور. 

وإن معالجة الماديين لمشاكلهم الاجتماعية تظل محكومة بنظرتهم المحدودة , 
وقد تكون الحقيقة على مقربة منهم . ولكن يجدون الاعتراف بها صعبا . لأنه 
قد يهدم الأساس الاجتماعي الذي ينطلقون منه برمته. 


مشكاة الإسلامية 


فلا شك أن التمرد على الفطرة , والتحدي الوقح لكل العقائد والأعراف , 
والتنصل من كل ما تواطأت عليه البشرية ومصلحوها بحجة التطور والكرية : 
والخروج بالمرأة عن وظيفتها التي خلقها الله . كل ذلك من الأسباب التي 
ومع أن هذه النتائج يدركها ره رقا رش .مهنة التعليم , 
ويستطيع أن يقيم عليها أمثلة لا حصر لها ؛ فإننا وللأسف الشديد ماضون في 
أغلب بقاع العالم الإسلامي في تشجيع المرأة على الخروج من بيتها بحجج 
يلوكها دعاة الفتنة وأهل. الأهواء , وبالتقنينات التي تدعم ذلك الخروج بشتى 
السبل , ويساند ذلك إعلام لا يفتأ ليل نهار عن التحريض اه ووضقا 
الوقاحة والجرأة على الذنب والشذوذ بالشجاعة والعبقرية والكفا 

ستكون النتيجة بعد كل ذلك أحسن مما توصل اليه العريه الدى ذانين 
الأسرة ؤروابطها .وار شاردا لا ندري الى أين الفقضير؟!. 


تمت بحمد الله 


